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وط ۶ 


الْحَمَدُ لل الذي اسل رَسُولَّة بالْهُدى ودين الْحَقٌ ليْظْهرَهُ عَلّى الدّين كله 


شه أن لا إل إلا الله وَخْدَه لا شريك لَه وَأنٌ مُحَمَدَا عَبذه وَرَسُولّة بلع الرَسَالَةَ 


فإِنٌ الْمَكَتبَة الَإسلامَيَةً لَمْ تشك قله في كُثْب السَيرَة لبوي الطاهرةء بن إِنّ 
للسيرَة البَويّة في تاريخ العرَبٍ الْحَظً الأَوَقَرَ مِنَ البُحوث والمُدوّتات» لَكنَها مع 
ڌللكَ- لَمْ تَشبَغ وَلَمْ تتف يظل يرين رفُوقها كَل کتاب جَدِيڊِ يَڂکي عَنْ أشرَف مَنْ 
وَطَأٿ قَتَمَاهُ الأرْض» وأَجُمَلِ مَنْ أَنْجَبَت الَْسَاءُء مُحَمَدِ بن عَبْد الله عَلَيْه أفْضتَل 


ت 


الصَلَوّات وأَتمٌ التَسْليم.. 

إِنّ ارا الاس في تاريخ العَرّب والْمُنلمِينَ -بَلْ إن أََرَأهُمْ في سِيرَة الحَبيب 
عَلّى وجه التَخْديد- E‏ 
شوق وشوق لمَغرِفة أَكُتَرَ› بل إِنَّهُ لا يمل ابا مِنْ قرَاءَة حكاياتِ عَنْ حبيبه مَهّمَا 

َي تم بَاحثُ كلك - - يکفیه عْمُرهُ للانتهاءِ مِنْ مَنْهلَّة عَظيمَة ميمه کهذه.. 

اما عي -مگلمَك ورَفيق رخلتك في هذ الصَفحَاتِ الي بدت ما پوسنعي 
أجل أن أفور لك عَزيزي بهذ الشزبة مِن تهر سِيرته العَظيم القَاضء وَمِن بَيْنِ 
كناب السَيرَة وَمُؤرخيها الَذِينَ e‏ لونَ عَلَى شوَاطئه يَنْهلونَ- فٳئي قذ 
حَاوَلْتٌ الإلْمَامَ بمَرَاحلٍ حَيَاة النّبي(#) وتطليط الضُوء عَلّى أشهر مَظًاهرها وَسِمَاتها 
ورز أَخداڻها وَحکاياتها؛ ڏَكتّي لا اظن ا لْمَمْتٌ أو اكُتَقيْث» ولا أظْنُ أن هَدَقًا 
كَهذا قابِلٌ للتَحَقّق؛ وَعَلَيّه فَإِنَّ هذا الكتابَ لَنْ يَكُونَ الَأَخيرَ لي في السَيرَة الَبويّةَ ما 
ذمْث حَيًا- إن شاءَ الل. 
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ر ا س 


أخ ها فل الى اف باكر إلى البق الاد ان اد الي كن اغا ء 
الأذقيق اللوي لهذا العَمَلٍء وهو جَهذ شاق؛ نظا لإصراري على خُروجه بالئشكيل 
اة خُرُوف الْعَمَلِء وه ما قامَ هِ پشكلِ همير . 

واللة الق الْعَادِل مِنْ وَرَاء َد 


رئيس قسنم الثاري الإمنلامي- ليه دار اغوم 
جامعة الْمنْيا- جُنهورية مضر العريية 
٢م‏ 
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مَلَكَ الأَخْبَاشُ اليَمَنَ بعد حُمَيْرٍ» وَلَمَّا صَارَ المُلْك فيها إلى أبْرَهَةَ الأشرَم» بى 
َنِيسَة عَظِيمَة بصنعاءَ يقال لها اليس“ لم يُرَ مها في رَمَانِهاء تاها لرام وَجَبدِ 
الخْثَّبٍ المُذهُّبٍ» وَقصَ أن يَصرفَ حَجٌّ العَرَبٍ إلَيْهاء وبْبْطل الحَجٌ إلى الكَعْبَة 
المُشرَفةء إذ كَقبَ إلى التَجَاشئ: "ّي قذ يث لك أيُهَا المَلك كنيس لَمْ ين مها 
ملك كان قبلك» ونث بمُنته حى صرف إلَبْها حَجّ العرّب فما تَحَدَّتِ العَرَبُ 
بلك عضب رَجُلٌ مِنْ كئائةء فَحَرَجَ حَتَّى أتى اليس وَتَعَوّط فيها ليلا ثمٌ حَرَجَ فَلَحِقَ 
بأزضه» فما أخْبرَ أَيْرَهَةٌ بلك غضِب؛ وقال: "من صَعَ هَدًا؟'“ فقيل لَه: 'صتَح هذا 
رَجْلَ مِنَ العرّب مِن أَهْلٍ هذا البَيْتِ الذي تَحُْجُ العَرَبُ أيه بمَكةء لما سَمِع قولك: 
صرف ليها حَجَّ العرب“ فَحَلِف أبْرَهة ليَِيرَنً إلى اليْتِ حَتّى هدمه وَسِمّي هذا 
العام بعام الفيلِ» فار مِن صَنْعَاء إلى َعَم ثم إلى الطائِفِ» ومنها بٿ رَجُلا ِن 
قؤمه إلى مَك المُكَرَمَةء ساق إلَبْه أمْوَال أَهَلهاء وَأصَابَ فيها مَِتَيْ بعيْرِ لعبْدِ 
گانَ مِنْ أگابر الحَرَم بقتالهء ثم عَرَفُوا أَنَهُمْ لا طَاقَة لَهُْمْ بهء فتَرَكُوا ذلك. 

م اسل أَبْرَهَةٌ رَجُلا آَحَرَ إلى مَكَةً المُكَرَمَةء وَقال لَه: سل عَنْ سيد اهَل هذا 
الد وَشريفها؟» فَسَألَء فقيل لَّه: "عبد المُطلّب". 

فاطق عبد المُطلب مَع رَسُول أَبْرَهَة ليه فَلَمًّا استَوْذِنَ لعَبْدِ المُطلب» قالوا 
الَاسَ في السَهّل» والؤخوشن في رُؤوس الجبَالء فأدَنْ له عَلَيّْك يلمك في حاجته 
فأذِنَ لَه فَلَمًا راه أَبرَهَة أَجلَهُ وَأكُرَمَهُ عَنْ أن يُجْلِسَة تَحْتَه وَكَره أن تراه الحبَشَّة مَعَهُ 


2 
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على سترير مُڵكه» فترَلَ أَبرَهَةُ عَنْ سريره» فَجَلَّسَ على ِسَاطه وَأَجْلْسَة مَعَهُ عَلَيْه إلى 


جَذْبه» TT‏ حَاجَك؟ قَذَكَرَ عَبْد المْطلب أبَاعرَهُ E‏ 


ر 2 


يْرَهَةً: "3 ك مني 


في متي بعیر ايها لَك ورك ك بنا هو دينك ودين آَبّائك َد جنثُ لهذمهء لا 


كلمي فيه؟“ فقالَ لَه عند المُطلب: ا رَبٌ الإبلٍء وَإنَ ليت رَّا سَيَْنَعه فر 
دْرَهَةٌ على عبد المْطلّب الإبل» قائْصَرَفَ عبد المْطلّب إلى قرب يش فَأخبرَهُمْ الخَبرَ› 
وَأمَرَهُمْ بالُرُوج مِنْ مَكَةَ وَالتَحَرُزِ بالجبَال وَالشَعَاب توًا عَلَيْهمْ شد الجَْش» وَقذ 
گائوا خُر مِنْ فرش عَدَداء ثم قامَ عبد اَذ بَحلقَة الكَعْبَةء وَقامَ مَعَه تفر 
من قَرَيْشِ يَذْعونَ الل» وَيَسْتلْصرُوتة عَلّى برَهَةَ ي جيشه. 

فلَمًا تَهياً أبرَهَة لِذخُولِ مَكَة وَهياً فيلَةُ الأظَمَء وَهُوَ قبل عَلَّى هَذْم البيّتء 
فگائوا كُلْمَا وَجُهُوا الفیل إلى مَكَة برك وَلَمْ يَْرَ› ودا وَجُهُوه ّى سَائِرَ الجهاتِ قَامَ 
يُهزولء وَيَيتَمَا هُمْ كلك اسل الل عَلَيْهِمْ طيرا أبَابيلَ -جَمَاعَاتِ جَمَاعَاتِ- مِنَ 
َال ت کل 2 لته في في 
E‏ خ الله تَعَالّى فا4 في البَخْرِ٬ e‏ سَلْمَ مِنْهمْ 
هاربا مع أبرَهَة إلى الين» وقذ أصيب بشتافط أغضايِهء فما مات في صَنْعَاء 
الصَدَعَ صَذرُهُ عَنْ قلبهء وَمَلَكَ مَكَانَة ابْنهُ يكسوم سَنَةَ ١۷٥م.‏ 


ونظرا لِأهميّة هذا الحَاِثِ صتار العرب يُورَخُون بهء قال ثعالى: « ألم تَر 


2 در ES‏ ا کر ت 
gas. ٠ ٠*9 5 2 ex‏ |> د 
کیل ایی ل مجعل كيده فی تضليل © وارسل علہم 

ب د رەل 2 ٤‏ 
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طا ابابل ترميهم تارق ُن سڪيل ( لهم كعضفي مأ ڪول ري ) 
(سُورَةٌ الفيل: آيَةٌ .)٥-١‏ 

وَلّمْ يَلْبَتُ عَبْدُ الله أن مَات» ر سول الله(‡) حَامِلٌ به» وَكَاٿ ولادَةٌ رَسُولٍ 

يوم عَثرَ من شَهْرٍ ربيع الأول عَامَ الفيل (١۷٠م)»‏ فهو 


1 


ا٣‏ سے 


a ys 
ان فصتي بن كلاب بنِ مره ِن گعپ بن لۇي بن غالب بن قهرِ بن مَالِكِ بن الثضرٍ‎ 
ن ڪتانة بن نة بن مذرکة ِن اياس بن مض بن نڙارِ بن معد بن عذئان.‎ 
ينهي َسَبُ عَذتانَ إلى سيدا إسْمَاعيل بن إبُرَاهيمَ عَلَيْهِمَا السَلامٌ(.‎ 

قال رَسُول الله(4): "إن الل (5ك) اصطقى مِنْ ولد إبراهيم إسنمَاعيل» واصْطقى 
من بني إسمَاعيل كتانةء واصطقى مِنْ بي كتائة فَرَيْشًاء واصطقى مِنْ فرَيْش بَنِي 
هَاشِم» واصطقانِي مِنْ بي هاشم'. 

فما وضعتة أمُد(ل) أَرَبَلّت إلى جَدّه عَبْدٍ المُطلب أنه قذ وَل لك غُلام اقا 
وَدَحَلَ به الكَعْبَدًء وَقامَ يذغو الل(35)» وَيَحْمَدهُ وَسَمَاهُ "مُحَمَدَا' وَكَانَ هذا الاسم 


اا تويب جَارية عمّه بي لهب بضعَة بضعة ايام ثم التَمَسَ عند الطب 


0 


إِحَفيدِه التيم» مُرٍضعا مِنَ الباِيةء وَكانَ العَرَبُ يترون البَادِيَةٌ رضَاعَة الأطقالٍ 


ر ھر 


(۱) اقتَصَرتا عَلّى سياق نسبه(4) إلى عَذتانَ لَه لا خلاف عَلَيْد. 


هت 
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وتشأتِهم الأولى» إِتقاء الهواء» وسعة الصَْرَاءء بَعِيذا عَنٍ الوخم والَبَاء في مَكَة 


بالإضافة إلى لقي اللَعَة العرَبيّة الفْصْحَى» وَسَلامَة اللُطق بَعيدًا عَنْ تَأثيرَات الوافدينَ 


کے س 


عَلّی مَكَةَ مِنْ شى القبّائلء وَالأَجْنَاس في المَوَاسم الدَينيَّة. 


وَجَاءَتِ المَراضع مِنْ قبيلة بي سَعدٍ. وَعَرض رَسُول ال(#) على جَميع 


2 


المَراضع فرَهدنَ فيهء 


مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بنو سعد 
دہ اه وجده؟! هي باد ادد و ادرا 


وا اپ رھ و ی ا ھا ی مه ۹ و E‏ 6 
وَهکذا فعلت حَليمَةَ فانصَرفت عَذّه ول مرة» نم اْعَطف قَلبها عليه وَالهمَها 
» ت e‏ 0 هه ا 4ر ا و 4 4 a‏ 
الله حب وَأحذهٰ ولم تكن وَجّدت غیره درجعت إليهء فَأخذته ودهبت به إلى رحلهاء 


وَلْمَسَتِ البرَكَة بيّدهاء وَلْمْ ترّل تَتَعَرَفُ من الله الرَيَادة وَالحَيْرَ » حَتّى مَضَى عامَان في 


بني سَعد» وَكَانَ يشب شبابًا لا يَشْبَه الغلمَانَ» ففطمَتة» تم رَجَعَت به إلى أمّه وهي 


اتر ا ارا ا ر > N‏ ر ااه م د E‏ 


يعلْظ قاي آخْشى عَلَيْهِ وَباً مَك" -أي وَبَاءَهَا وَمَا يشر فيها من أمرَاض- فَرَجَعَث 


وَمَعْدَ عَودَتَهمْ بِشَهرٍ وَيَيْتّمَا يَزْعَى رَسُولٌ الله(#5) العتَمَ مع أخيه في الرَضَاعَةء 


8 ئ > ٤‏ ج 9 E‏ ره f‏ 0 
واذ بأخيه يُهزول إلى أمَّه وَأبيه ويفول: ااك أخي الفُرَشيٌ قذ أَحَذَهُ رَجُلانِ عَلَيْهِمَا 
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ياب بيضل» فأضجَعاهُ فشقًا بَطته فَهمَا يُسوطانه"» فحَشٿ حَليمَة وَرَوْجُها أن 
يَكُونَ ق أصَابَة سو فقدَما به إلى أمّهء قاسنتغرَبّث مهما بهذِهِ السزْعَةء واولا 
إخْفاء ما حَدَّت» فقالث أَمُ الأول (): "ما هذا شاك فاصدقيني خبرك“ فأَخْبرنهاء 
فقالث: فتَحَوَفت عليه الشَيْطَانَ؟' قالٿ: َعَم فقالث أ رسولتا الگریم (4): گلا 
والله مَا للشَيْطًان عَلَيْهِ مِنْ سَبيلء وان ت شاا فلا أخبرك حَبَرَهٌ'» قالّٿ: ہنی 
فقاٽٽ: اريت جين حَمَلْتُ به أنه حَرَجَ مِئي وڙ أضَاءَ لِي به قصُورَ بُصرى' مِنْ 
آزض الشام» ثم حَمَلْتُ بهء فوَالل ما رََيْتُ مَنْ حَمَل قط كَانَ حف ولا أَيْسَرَ من 
ووقع جين وَلذْثة وله أواضع ييه بالأزض رافغ رأة إلى السمَاءء دَعِيهِ عَنْكٍ 
وائطلقي رَاشدَة'. 


ت عَبْدِ الله بن ن في ويچا مَكَهَ کک المَوث بمَگانِ بيْنَ 


إلى yy E e‏ 
فال رل اد( ا عا مات جد الط قى رار ال که 
E NE E Og E a‏ 
طالب وَهُو او عَبدِ ا مِنْ أُٻ وأمٌء وَگانَ عب المْطّلب يوصيه بهء فكَانَ أَرَفَق به» 
في سَنَةَ ۸۲٥م»‏ وَعندمَا بَلْعَ ل ا(4( اَی شر عَامَا» خَرَجَ مَعَ عَمَّه 


أيي طالب في تَجَارَته إلى الشام. 


(1) قَهْمَا يسَوطانه: مِنْ السَْط وهو المَرجٌء وَالحَلط كانه رهم يبون بمَا في بَطنِه فسمي ذلك سواطا أي 
عَجْدًاء وَخَلْطًا . وَالرَّجُلان: منَ الْمَلَانَكة. 
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وَلَمَّا بَلّعَ رَسُول ال(4) أرْبَعَة عَشرَ عامًا أو حَمْسَة عَشُرَ عامًا» هَاجَث 


ی ت e ٥ )٣‏ ے و ر چچ رە e RS AN 2 o‏ 
حَزْبُ الفجًار بَيْنَ فَرَيْشٍ وَمَنْ مَعَها مَنْ كتائة وَبَيْنَ قَيْس عَيَلانٍ» والحديث فيها 


كن ان يُْرجَتا عَنْ السَيَاق» وما يُهمُتا هو أن رَسولتا(4) شه بض أيام حَزْب 


ع 


الفجّارء إِذ أخْرَجَه أعْمَامُة مَعَهْمْء قال رَسُول ال(#): كنت أل على أغمَامي" أي: 


ارد عَلَيْهمْ نبل عذوهمْ ذا رَمَوْهُمْ بھا. 


وَلَمَا بلع رَسُول اله(#) حَضْتَة وعشرينَ عامَاء تَرَوَحَ السَيّدَة حَدِيجَة ئت خُوَبْلدٍ 
اَن سد بِنِ عبد العرّى بن قصَيَ٬‏ وهي مِن سَيَدَاتِ فيش وَفُضايَاتِ الئْسَاءِ رَجَاحَة 
َء وَكَرْمَ الاق وَسَعَة مال وَكائٿ أَرْمَلَةًء توفي رَوَجُها أبُو هَالَةَء وَكاتث إذ داك 
في الأَزْبَعينَ مِنْ عُمْرهاء وَرَسُولٌ الله(#) في الخَامِسَة وَالعشرينَ مِنْ غُمْره. 

وَگائٿ خَدِيجَة ارا اجره ٿنتأجر الرَجَالَ في مَالهاء وَثضَاربُهُم بشَيْءِ تَجْعلُه 
هم وَکاتت فرَيْش قومًا ثَجَارَاء وَقڏ کات اختبرٿ صِذق حَدِيث رَسُول الله(4) وَكَرَمَ 
آخلاقه» وَتصِيحَت» جين حَرَجَ في مَالٍ لها إلى الشَام تاجراء وََلَعها مِنْ كبر شَأنه في 
هذه الرْحلَة» فَعَرَضَت عليه تَفسَهاء اٿ قڏ رَفضَٿ طآَبَ کڻير م ر راف قَرَيْش»› 
رَخَطبها لِه عَمُه حَمرة بن عَبدِ المْطّلب» وَخَطب أبُو طالب الخطبَة فان ات 

وَگَائٿ أوَلَ امَراًة ترَوَجَها رَسُولٌ ال() وَلَمْ يَترَوَح عَلَيْها عَيْرَهَا حَتّى مَاّث 
رضي الله عَنهاء وَوَلدَٿ له وَلْدَهُ كُلَهُحْ إل إبرَاهيمَ. 

وَلّمًا بلع رَسُول اله(45) حَمْسة وَتَلاثينَ عامًاء اجْتَمَعَث فرَيْش ليان الكَعْبَةء 
وقذ ارادوا ن يَسنففوهَاء وَائٹ حِجَارةَ بَعْضُها فق بَغض» بذونِ طِينِ يركب بَغْضُها 
(۱) وقي نن عشرين عاما. 


)١(‏ مقي بيذم اجار با انتخأ فيه كئائة وقي عَيلانِ ِن القحارم بيتهم. 


A= 
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عَلّى بَعْضٍ» ما بَلَعَ البنيَانْ مَؤضع الرَكُن» اختَصَمُوا في الحَجَرٍ الأَسودء كَل قبيلة 
ريد أَنْ تَرْفْعَهُ إلى مَوضعه دون ا لیكُونَ لها هذا الشَرَفُء حَتّی آل الأَمْرُ إلى 

الحَرْبٍ للقتالٍ. 
كفت فَرَيْش أيَامَا عَلّى شقا الحَزْب» ثم تفقوا عَلّى تخكيم أَوَلِ مَنْ يَذْخُلُ مِنْ 


باب المَسنجدِ بَيْتَهمْ» قان أَوَلُ داخلٍ رَسُول اله(5) فَلَمًا رَأوهُ قالوا: هذا الأَمِينُء هذا 


فعا رول الله(#) بتؤب› ا الحَجَرَ» وَوَضَعَه فيه بيده د م قال: 
كَل قبيلَة بتاحيَة مِنْ الوب د تم ارفعُوه جَميعَاء فقعلواء حى إدًا بلَغْوا به مَؤضعه 
وضع هو بيده ثم بى عَلَيْه. وَهَكَذا درا رَسُول الله(#5) الحَزْبَ عَنْ فرَيْش. 

كَمَا شه رَسُول الله(#) جلف الفْضول» وَكَانَ سبَبُهُ أن رَجُلَا مِنْ زبيد قدمَ 
مَك بيضَاعة» فاشتراها مِنة العاصُ بن وَائلِ السَهمي اح أشرَاف فرَيْش» فَحَبَسَ عَنْهُ 
حَقَه» فاستغدى عليه الرْبَيْدِي أشَرَافُ فرَيْش» فأبَوا أَنْ يُعيثوا عَلَّى العاص بن وَائِلي 
لمَگانتهء وَاٺتهڙوهُ وَاستغاٿ الربيْدِي بأهُل مَكُه٬‏ وَاستعانَ بل ڏِي مُروءءٍ. 

وَهَاجَّت العَيرَةُ في رجَالِ من ڏوي المُرُوءَة وَالفتوّة» فَاجُتَمَعوا في دار عبد الله 
ابْنٍِ جدعان قصتع لَه طعَامًاء وَتعاقذواء وَتَعَاهدُوا باللهء ليكُوئنَ يدا وَاجِدَة مَعَ المَظلُوم 
عَلى الظًالم» حَتّى يودي اليه حَقَهء ّث فَرَيْثل َلك الف "جلف الفضول' وَقالوا: 
لقذ دحل هولاءِ في فل مِنَ الأمْر' ثم مَشَؤا إلى العاص بْنِ وائلء فانترَغوا مِنْه 
سِلْعَة الربيْدِيّء فدَفعُوها إلَيْه. 

وَكَانَ رَسولٌ ال(4) مُغْتبطًا بهذا الحلف» مُتَمَسّكًا به حَتّى بَعْدِ البَعْتَة 


يفول(): لذ شَهذٹ في دار عبد الله بن جُذعانَ جلقاء ما اجب اَن لِي به حمر 
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النعَم» وَلَو أذعى به في الإسلام ذأجَبْث» تَحَالفُوا عَلَّى أن) يردُوا الفضول على أَهلهاء 


رَألّا يعر َالِ مَظلومًا". 


وَل ما بدا به رَسُولٌ الله (45) م ين الوخي الروت الصّادقة في 3 فگانَ لا یری 
رؤا إلا جَاءَنة مِذْل فآق الصنح» وگان ا و 
عليه الصَلاةٌ وا لا ققد في دين ا 


هله وَلْمّا ربت ١‏ م الوحي حيبت أ 
إلبة(#5) الخلوة فكانَ يَختلي في غار | 


خَدِيجَة عَلَّى ذلِك» وَكّائت سل إلَيَهُ الطْعَامَ في الجَبَلِ» وَفي يوم الاثَيْن ٠۷‏ رَمَضَانَ - 
وَكَانَ قذ بَلَعَ الأَرَبَعينَ مِنْ عمْره- تَرَلَ عَلَيْهِ الوحئ» إِذ رَأى جبريل(4 قعء) الذي ظَهر 
مام وَقالَ لَه: افرء قال: ما اا بقارىءِء فضكّه حََّى بلع مِنْ الجُهد م أَرَسلَهُ قال لَه 


ص در 


راء فقال: ما أا بقارِىءِء فضمّه مَرَةٌ قَانيَةً وَتَالَِة قال له: ‏ قرا باسّم رَبك الى 
حلق © حَلق لسن من علق 2 اقرا وَرَبْكَ الاكرَم ر الى علم بالقلر ي عل 
الاسر ما لم َعَم @ 4 (سُورَةٌ العلق: ايه ١‏ -°). 

َرَج رَسُول اله(5) يرجف فوادۀ لى مَنزِلهء وَقال لرَؤجه: رَمَّلوني رَمَلوني 
(لفوني) فَرَمَلوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنة الرَوْعٌء وَقص على السَيّدّة حَدِيجَة الحَدَت» فقالّت لَهُ: 
االله مَا يُْزيك الل أبَداء إنّك لتَصل الرَحمَ وَتَكْسِبُ المَعدُوم» وَثُفري الضَيّفَ» وَثُعينُ 
على تَوَائب الدَهُرٍ' تم انطلقٿ إلى إن عَمَها وَرَقَة بِنَ دَوفلِ» وَهُوَ شَيْح أغْمَى» قد درس 
اللصرَانيةء وَآمَنَ بهاء وَسَمِعَ مِنْ اَهَل التَوَرَاةء فَأَخْبَرَنْهُ بمَا حَدَت» فقال وَرَقَۀً: 'قڌوس»› 


= 
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قڌوس» ئن کان هذا حَقَّا يا خَدِيجَة لذ جَاءَهُ اللَامُوسُ الأَكْبّر» وان مُحَمَدَا لبي هذه 


6 ر إ4 اء ٢‏ چ 2 ا ˆ ES‏ 
الامَةء وَقڏ عَرَفٿ ائه کَائِنُ لهڏه الامَة تبي بُنْتظرُ٬‏ هذا رَمَائه فَرَجَعَت وَأَخْبَرَٿ رَوْجَهَا 


الحَبيب بمَا اله وَرَقَةء ذهب بتفسة لوَرَقةء الذي قال للرَسول(4¥): "هذا اللَامُوس الأكُبر 


الذي أَذرَلّهُ الله عَلّى مُوسىء» لَيْتى أكُونْ حَيًا إذ بُخْرجُك قؤمك“ قال(#): 'أوَمُخرجي 
هُمْ؟“ قال: لم يات رَجْلٌ بم ما أوتيت به إلا غودي» وان يُذرنِي يَوْمُك أنصزك 
ترا مُوَرَرًا'. فَأطمَأنٌ الرَسُول(). 

ثم لَمْ يبَث وَرَقة أن ثوفي» وَفتر الوځي» وَأصَابَ رَسُولتا الحَبيبَ(4) الحُرْنُ 
لذلكء وَبَعد فر عاد مُحَمَذ(5) إلى العَارء فَرَلَ عليه جبريل(#) مُبَشرًا أنه 


رسُول الله ونل هتا جُرْءَا من حديث جابر بن عبد الله الأنصاری قال: 'قال رسول الله 


و 
الشديد 


رَهُوَ يُحَدتُ عَنْ فر الرَڂي: بَيْنمَا تا وَاقفء فرَفعت راسي إلى السمَاءِء المَلَكٌ الذي 
جَاءَِي بحراءَ جَالِسل عَلّى كُرْسِيّه بَيْنَ السَمَاءِ والأزض» قال رول الله: فَجُيِذْت مه فرقاء 


2 


فرَجَغث» ففلّث: رَمَلُوني روني دتروني» ازن الله تعالى: « يتأ المدثر م قر 
اذز د وَرَبَك فَكبر ‏ وماك فهر وَالرْجر هجر ر ولا تمس سنك ر 
رلك فاصبر © € (سو النذفر: آية ١-۷)ء‏ ثم تاع الوَخي". 

يون اون ما انز من الفرآن ابنداء: ‏ أفراً بشم رَيَكَ ألّذِى حَلَقَ ر » 
وَأَوَلُ مَا رل مِنَ الفرآنِ الكريم بَعدَ فثرَة الؤخي ثم عَؤدته لِلنُرُولٍ عَلّى الرَسول: « يتأ 
المدَّثر ي ) وَاللَه أَعْلَمْ. 

اما رَمَنْ رول الفُرآنِ الگريم فگانَ في شَهرِ رَمَضانَء قال تعالى: « سر 


فان ١‏ ا نزل فيه ۾ الْقَرَءَانُ مات لاش وَبيتستٍ م E‏ والفرقان 


a 
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سو البقرة: آي »)٠۸١‏ وَتَخْدِيدًا في ليْلَّة القذْرٍ قال تَعَالّى: إا رلته فی ليلة القدر ج 


E ر وو سو گ2‎ E 


وم ما ية الْقَذر ( ليل القَدرِ حير ِن الف َير رل الْملتيكة 


وَالرُوح فما بإِذن ريم من کل اس( © سل ھی حَق ى مَطلع آلفجر ر ) (سُورَة 
القذر). 
َراحل الد غْوة: 

SS I NS E 
هي: مَرحَلَّةٌ الجَهْرِ بالدَغوَةء وَکلا المَرحَلتَيْنِ مِنَ الأَهَمَيّة بمَگان.‎ 
المَرْحَلَّة السرَبَةً:‎ 

أذْرَلكَ اسول( #) حنمي تأسِيس َوه م مِنْ المُوّمنينَ قبل المُجَاهرة وَمُجَابَهة القوّى 
المُعَادِيّةء لذا شرع الرَسولٌ(4) في تشر الدّين الإسْلامي لأقَرب الئاس إلَيْه: وول مَنْ 
آَمَنَ به مِنَ الرَجَال الأخْرَارِ أبُو بكر الصَدِيق(4)» وَمنَ الئْسَاءِ رَوْجَّهُ السَيْدَةُ خَدِيجَة 
رضي الل عنهاء الصبيَانِ علي بن ابي طالب() ابن عَمَه» حَيْثُ گان 
الرَسُول(#5) قذ اَخَڏَهُ ليْعيلَهُ في دارهِ تڂفيقا عَنْ ابي طالب» وَمنَ المَوَالي ريڏ بن 
حَارنَةً(4)» وَمنَ العَبيدِ بلالٌ بْنُ رَبَاح(4)» ثم عُثمَانٰ بن عقانِ(45)» وَالرَبيْرُ بُ 
العوام(45)» وسعد بن ابي وَقَاص(ذ 5ه)» وَعَبْد الرَحْمَنِ بْنُ عؤف(د4)»› وَطْلْحَة بْنُ عبید 
اللي(#)» وَأبُو عََيْدَة بن الجراح(4)ء كما أَسْلّمَ ارقم بن أبي الأزقم(4)ء الذي انَخذْث 
دار مَركَرَا لبت الذين الإسلامي. 

وَيُلاحظ أن وَل مَنْ أَسْلَمَ گان مِنْ آخْدَاث الرَجَالِء او ممن يقاربُوا الرَسُولَ في 
العمْرِء أمًا الشيُوْځ المُدُونَ فَلّمْ يَْتَجيبُوا لِدَغوَته استكُبارا وَأنَقةًء قَلِلسَنٌ عند العَرب 


مَذْزلَّة.... والعزف أغْمَق جُذورا في تفوس المُسِتَينَ. وَكَانَ مِنَ العَارِ عَلَى المُسنٌ تغْيير 
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ما هو عَليِه» وَمَا وره عَنْ آبائه وَاجَْادِهء وَلَمْ يَكُنْ عَدَد المُلْلِمِينَ قذ جاور ارْبَعِينَ 
شَخْصًا في تلك الفرَة وهي فترَة طويلَة گان مِنْ المُنّكن إِسْلامُ أضعاف أضعاف هدا 
العَددِ َو أن الرَسُول(ج) قامَ بالدُغْرَة فيها جهاراء وقد أَمَرَ الرَسُول(4) أتباعه بالترَام 
الحَيْطَّةء وَالحَذرِ» وَالتَحَفّي» وَعَدَّم الإغلان عَنْ الإسلام إلى أن يقضي الله أَمْرَهُ. 

فگائوا إا أَرَاذوا الصَلاة حَرَجُوا فُراڌى إلى الشعاب» والبرَيَةُ يُصَلونَ على حَذَرِ» 
وَلهمْ عْيُونٌْ ترّى القَادِم لتنبيه المْصَلْينَ؛ فلا يُوْحَدُونَ على غْرَة» وَيَظْهر أَمْرَهُمْ للاس» 
وَقذ بَقّوا عَلَّى ذلك طوال مَدَة الاستَخْفاءء وَيْرْوَى أن سعد بن أبي وَقاص(4) حَرَحَ يَوْمًا 
في تقر مِنَ المُنْلِمِينَ الأوائِلِ إلى شِغْب مِنْ شِعاب مَكَة فإذا بِجَمَاعَة من المشركينَ 
يَظَهڙونَ أَمَامَهُمَ» وَهُمْ يُصَلُونَ فاستنگڙوا عَمَلَهُم» وَعَابُوا عَلَيْهُمْ ما يَصْتَُونَء وَدَخَلوا في 
شجَارِ عنيفي» فاضطر سعد بن ابي وَقاص(4) -يَؤمئِذ- أن يَجرَح اح المشرگينء 
فكانَ هذا وَل دم أَهْرق في الإسنلام. 

عِنڌئذِ صح الرَمنول(4) السلمِينَ بالنََفُي واليرام البيُوتِ هد مِنَ الرُمَن حى 


تقر الأَخوَالٌء وَدَحَلَ هو وَجَمَاعَة مِنْ أصحابه بِيْت الأزقم بن أبي الاقم وَبقي فيه 


مُختيا مع جَمَاعَته لا يرج وان بض اللِمِينَ الَذِينَ بوا خارج الدارِ يُرَاجِغُون دار 
الأزقم لتقي أوامر الرَسُول(5)ء وَالروَايَاث هتا مُضطربَةء وَلَكنٌ المُرَجَُح أن ڏلكَ کانَ في 
اواخرِ عَهِ السريّةء الذي استَمَرَ حوَالّيٰ ثلاث ستَوَاتِ. 

مَرَحَلَّة الجَهْرٍ بالدُغوة إلى الإسنام: 


ا 


حَتّى جَاءَ مر لهي ورل قَوْلَ(5د): « فا َاَصدَعَ بِمَا تَوْمرُ وَأعَرضَ عن 


صد ت لے <ر ر صد 
المْشركن 9 إنا كفيك آل لمسزوی © € (سوةٌ الحجرٍ: اة .)٠١-۹٤‏ 
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فَجَهرَ رَسول اله(4) بالدغوة للإسلا 
الاس تَخْرَ: (لا إل إلا الله مُحَمَد رَسُول الل) وَهَذًا هو أَسَاسُ الإسلامء وَأنُ هتاك بَعنًا 
وَعقابًا وََوابَاء كَمَا كَانَ عَلّى الرَسُول(4#) أنْ يلح مِنْ ن المُجْتَمِع القاسد. 


وعنْدَمَا قال تعالى: ‏ وَأنذرَ عَشِيرَتَك الأقري ( وَاحَفِض جَتَاحَكَ لِمَّن 


وصَدع لامر رَبة. وَكانَ عليه أن يوجة 


. 


.)٠٠٠-۲٠۶ (سُورَةٌ الشَغْرَاء: ايه‎ € a E NOR 
عِنْدَئذِ صَعَدَ الرَسُول(5) إِلّى جَبَلٍ الصَفَاء وَنادى أَهَلَّهُ وَعَشْيرَتَّه وقال: "ريثم لو‎ 
َخْبَزنْكُمْ أن حَبْلا بالوادى ثري أن تُغيرَ عََيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصدَّقي؟' قا 8 َعَم مَا جَرَبْنا‎ 
عَلَيْك ذبا قط فقال: "ّى تذيڙ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيٰ عدا شديد'. فقال أبُو لَهب: ًا أك!‎ 


لهذا جَمَغْتا؟'. فَأنْرَل الله قَولَّةُ تعالى: « تَبَتَ يَدَ 


وما ڪَسَبَ  e‏ 6 ذَاتَ هق ا ا الطب © فی جيدها 


وو س 


حل من مسد (@ ) (سُورَةٌ المسد: ايه .)٥-١‏ 


لما ادى رَسُولٌ الٍ(4) قَوْمَة بالإسلام» وَصَدَع به كَمَا أَمَرَ الله تَعَالّى» لَْ يُبْعذ 
مِئۀ قَوْمَه٬‏ وَلَمْ يڏوا عَلَيْه» حى ذَكَرَ آَلِهتَهُمْ وَعَابَهاء فما فَعَلَ َلك أعَظَموه وَتَاكَرُوهُ 
وَأجْمَعُوا خلافة وَعَدَاوَدَه إلا مَنْ عَصَمَ الله تَعَالی مِنْهُمْ با لإسلام. 

وَمنَ الطبيعيٌ اَن يَبْدَاً الرَسُول(4) دَغوَتۀ العلنيَةَ بإنذار عشيرَته الأَفْرَبيْنَء إذ إِنّ 
مَكَةَ بَلَدٌ توَعَلّت فيه الرُوح القبليَةٌء فَبذءُ الدَعْرَة بالعشيرَة قذ يُعِينْ على تصرته»ء وَتأيده. 


كَمَا أن القيَاَ بالدَغْوَة للٍنام في مَكَّةَ لا بد أن يكُونَ لَه اثر حاص لمَا لهذا البلّدِ مِنْ 


مزز ديني وولا انلام ل بُ ون يون لَه َف كييڙ عَلّى بَيّة القبائل.. 


على أن هذا لا يعي أن اله الإنآام گائٿ في أذوارها الأول مَخْذودة برش لان 


ا 
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الإسلام كَمَا يَتَجَلّى مِنَ الفُزآن الكريم اتَحَد الدَعْرَةَ في فُرَبْش كَخُطوة أولّى لتخقيق رسَالته 


a 


العالميّة. والواقع أن گٿيرا من الآيات المَكَيّةَ گائٿ نص عَلَى أن لرن وما هو إلا 


ذکر لين ) الأَمْر الذي يهر أن فر العامة گائٿ قائِمَة من هذا القت المُبكر. 


لما بلع الَرَشْيَينَ ما أَكُرَمَ الل(5ك) به رَسُولَة(45) مِنْ البو رَاعَهُمْ لك وَكَبْرَ 
عَلَيْهمْء وَلَمْ بُنكڙوا عَلَيْه شَينَّا مِنْ دَغوته» حَّى عاب آلِهِتَهمْ وَسَفّه أَخْلامَهُم» فأظهزوا 
اسيَاءَهُمْ من جَهرهِ بالدَغوَة ا وَخْدَانيَة الله(كك) حَشْيَةٌ القضَاءِ عَلى عِبَادَة الأوثانِ التي 
كانَ وُجُودُها في الكَعْبَة مَصدَرًا مُهمًا لثروَاتهمْ» فعملوا عَلَّى مُتَاهَضته وَعادوهُ ولا شك 
أن قَبيَةَ ريش وَعَيِرَهَا مِنَ القبَائلِ الوَتَنيّة گائٿ قد اغتادٿ أسلوبًا مَاديًا في مُمَارَسة 
عَقائڊها الَينيَةء فان اهلها يتَوَجُهُونَ بعبَادَتهمْ تَْوَ صتَم يُقَدَمُونَ ليه القرابينَ وَيَلتَمِسُونَ 
e‏ الكهةء وَكانَ هذا الأَمْرُ حَسَنًا بالشنبَة لَهُمْ لا يَكَفَهمْ 
الكثير » وَكَانَ أَيْسَرَ لَهُمْ مِنَ النَأمّلِ وَالتفكير في الْكَوْنِ وَخالقه وَالانَجَاه بالعبَادَة إلى رَبّ 
واحڊِ لا يُشاهوتۀ وَلَيْسَٿ لَه صفاٿ مايه ُنْكِنُ لَه ٳِذرَاځُهاء ذلك کان نوڏ فيش في 
لك القت مُرتبطًا أَشَدَ الازتبَاط بعبَادَة الأصتام؛ التي جَمَعَها عَرَبُ الجَزيرَة في الكَعْبَةَ 
في مَنْبَع ٺفُوذهم» وَگانَ وْجُودُ هَذِه الأصتام في مَدِيَتِهمْ سَبَبّا في وفود آلاف الحْجَّاج 
لَيْهمْ كَل عام» مما يَعْنِي أن هذه الدَغْوَةَ سَوْفَ ثور سَلبّا عَلّى وسائلِ مَعايشهم 
وَتجَارَتهمْ الوَاسِعةء وَمَكَانَتهمْ القَبَليَة بَيْنَ القبَائلِ. 

ضا كان تَغْصْبُ فَرَبْش للعَادات والتقاليدِ القدِيمَة گان حَائلا بَيْنَ الاس وَبيْنَ 
الذخُولِ في دَغوَة مُحَمَدٍ(#5)» فان العَرَبُ في الجَاهلِيّة يَتَعَصَبُونَ اشد التَعَصُب لمَوْرُوث 


عَادَاتهمْ وَتقاليدِ آبَائهمْ وَأَجْدَادهم» حَتَّى أفربَاءُ الرَسُول(4) مِنْ بني هاشم وَبَعْض أغمَامِه 
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َم يُوْمذوا بالدَغْوَة الجَدِيدَةء وَلَّْ يَعْتَنفوا هذا الدَينَ الجَدِيد برغم وفوف بَعْضِهمْ إلى جانيه 
ايت إِيَاه بذافع عَصية العثِيرَةء وَانَ عَلّى رَأسِهم بُو طالب عَم الول (). 

وق راد مِنْ مُعَارَضَة قرَيْش مَا اتَضَحَ في هڏا الڌينِ الجَدِيڊِ مِنْ جَانب اجُتمَاعِي 
وَهُوَّ دول العديد مِنْ الأَرِقًاء وَالمَوّالي في هذا الدَينْ الذي يَجْعَل المُؤْمنينَ به سَوَاسِيَة 
ولا يَلْظر إلى مَكَائة أو َوَن أو جئسء فحَافٿ قرَيْش ممًا قذ يتر برقب عَلَى َلك مِنْ حَلَلٍ 
في البنيانِ الاجُتِمَاعِيّ الذِي دَرَجَٿ ءَيه قبل دلك. 

ولا يُنٿبعد أن يَكُونَ مِنْ بَيْنِ نباب رَفْض فُرَيْش للدَينِ الإسلامِيّ تَجَدد اناع 
القڊيم عَلى الرَعَامَة بَْنَ بي هاشم وَينِي اميه وَلڏلك تجذ اَن ايت الأمَوِيّ گان مِنْ اشد 


دسلام؛ 


المُعَارضينَ ! خَوقًا مِنْ أن تَعُود الرَعَامَةٌ إلى بني هاشم إا مَا نَجَحَث دغوَهُ 
الرَسُولٍ(4). کل هذه الأَسْبَاب وَعغَيْرْمَا كانت بلا شك وَراءَ رَفْض فرَيْش لِلدَينِ وَالعَمَلٍ 

کان سادَةُ فرَيْش يركون مكاتتة العَصبيَةَء وَيَْشَوْنَ خَطرَهَا لو تَعَرَضُوا 
لِمُحَمَدٍ(4¥) تفه بالأدى» وَالعْذْوَانِء لِذّلِك مضا إلى عَمَّه أبي طالب -شَيْخ بني هَاشم- 
اآِي لَْ يتَعَرَض لدَغوَته»ء بل ظَلَ يَعْطفُ عَلَيْه» وَيَخْرِص عَلَى صد كَل أدى عَنْهء فار 
َيه فريق مِنْ أشرافهم وَطلبُوا من أن يَدَكَل ليتع مُحَمَدَا(4) مِنَ التَعَرْض بالسبّ 
لآلهتهم» وشنفيه لمهم فقوا له: اإِنّ ابن أخيك قذ سب آلهتتا عاب دتتا فة 
امتا وضَال أبْتاءتاء فما أن تفه عَئاء وَامًا أن تُحَلّي بَيَْنًا وَبيَْهء فنك عَلَّى مِثلٍ ما 

ثم لَجَأت فرَيْشل إلى سلاح الإغْرَاءء فعَرَضَت عَلَى الرَسُول(#5) أن وليه الملْكَ 
عَلَيْهمْ وَأن تُغْطِيّة مَا لبه ِن الأموَال والأسنلاب على أن يكف عَنْ دغرَتهء وَمُهاجَمَة 
أؤثانهم» وَخَدََّه في ذلك رَعيمُهخ عة بن رَبيعة بن عبد شعس» فرَدَ عليه الرَسُول() 


-۱- 
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بقؤله: ِن الله بَعَٿِي رَبئولاء ئرل عَلِيَ کٿابا َأمَرنِي ان أكون بَشيراء وَتذِيراء فلكم رسال 
رټي٬‏ وَئصَحَٿ لكُم٬‏ قن تقبلوا مئى ما جنكُمْ به فهو حَظكُمْ في اليا وَالآَخِرَةء ون ردو 
ّما رى الفُرشْيُونَ أن جدَالَهمُ الرَسُول(5) لَمْ يُجْدِهمْ َفْعَاء وَلَّمْ يُضْعف مِنْ تشاطه 
في تشر اين الإسْلامي» ذَهَبَ بَعْضُ رجَالِهمْ حبار اليَهود في يرب الَذِينَ شَاعَ عَنْهمْ 
لى العرّب مَعرفتَهمْ بخصائص البو وَطابُوا مِنْهمْ أن يلوا رايهم في الرَسُول(4) بَغْدَ 
أن أَخْبَرُوهُمْ بحَالِه الذي ظَهرَ بمَكَةء فقا اليَهُودُ لَهُمْ: اسوه عن تلائةء قن آَخْبرَكُمْ بهن 
فهو تبي مُرسَلء سَلوهُ عَنْ فٿيّة ذَهبُوا في الذَهُرِ الأوَل؟ وَعَنْ رَجُلِ طوَاف؟ وَعَنْ الرُوح؟'. 
فدهب كُقَارُ فَرَيْش بهذه الأَسئلّة إلى الرَّسُول(#5) فلم يَجِبُ عَنها على الفَؤرء 
قفخت عِنَئِذٍ فرَيّْشُ» لَكِنَّ الله تعالى أؤحي إلَبه بأنَ الفتية هم أصْحَابُ الكهف» وَالرَجُلَ 


ا 


TEA‏ الفَرنين› 0 الوح فقذ َرَت الآية الكريمَة التي تقول : ود لودل 


a 


عن آلڑوح فل آلڑوح من مر ئی ومآ ویم من الم إل قلیاگ) (ة لتر ايه ۰ 

لما عَلمَت فَرَيْشٌ بإِجَابة الرَسُول(#) على الأَسلّة التي وَجَهها أَخْبَارُ اليَهُودء 
اا وات بعد ذلك لأْلوب الحَرْب الكلامبّة شد الرسول(#) بقصدِ التشكيك ت 
رسَالته وَنْبْوّته» فاستعَائوا بالَّضْرٍ بّن الحَارث» وَكَانَ بَصيرًا بتقافات الرس القَدِيمَةء فأخَد 
يزوي قصَصًا يُحَاکي بها قصَص الفرآنِء وَکانَ يدعي بان مُحَمَدَا() ما يفول إلا 


أستاطيرَ الأرّلينَء فأذْرل الل قَوْلَة تعالى للرَد عَلَيْهم: « وَقَالَواً أسطيرٌ اا 


ص 
E‏ 


ی ر ا e SS LER a OS‏ 2 
السّموات والارض نهر ڪان غفورا رَحيما © ) (سورةُ الفزقان: ية .)٦ - ٥‏ 
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وَقالوا نضا 5 الفرآنَ من وضع مُحَمَدِ (44) E‏ وان استَعَانَ في تصنیف 
مَادّته بتعاليم اليَهود» وَالئَصاری» وان عَدَدَا مِنْ أَخْبَارِ اليَهُودء وَرُهْبّان اللَصَارَی کاو 


2 


تقون بمُحمَدٍ(٤‏ ) وَيْرَوّذوتَة بمَا يَحْتَاج ليه في كتابهء رَد عَلَيْهِمْ بُقوله تعالّی: زوفل 
7 ۶ و یں وا e‏ سے ر 4 
E‏ ولون ما بعلم اسان الذی بلح دون ايه اغبي وک سان عرب مین ( سورَةٌ 


انَحل: آية »)٠۰۲‏ وَتَحَدّى الفرَآنُ العَظيمُ -وَما يَرَالٌ- الاس جَميعَاء وَمَعَهُمْ الْجِنُ جَمِيعًا أن 


ياوا مئل هڏا الفڙآن في ڦوله تعَالِي: قل تن امعت رالاس والح لیا ا ناوا مئل کا 


اران ابا ول وؤ ڪا كمض فض طي0 ( (سورة الإسنراء: آي ۸۸). 

ذلك لَجَأث فرَيْتلّ إلى تزويج شَائِعَاتِ كَاذبَّة ضِد الرَسُول(45)ء فأشَاعَث في 
الأسوَاق» وَمَوَاسم الحَجٌ اَن الرَسُول اهن أو سَاحر» أو مَجْثُونْء وَذّلك حى يَصذوا 
الاس عَذْه وَيْشكُكُوهُمْ في دعوَته 

وَعنْدمَا فشاّث كَل هذه الأسَاليب ت کت الرسول(45) عن دعوته لجات فرش 
إلى الاضطهادِ الشدِيدء وَالتَعذِيب البالغ لِلمُلْلِمينَ ليرذْوهُمْ عَنْ دِينِهم» حى أن أَبَا جَهْلٍ 
(عمرو بنِ هتام بن المُغيرة) مَرَ بِسمَيَةَ ام عَمَارِ بَنِ اسر (4) وهي تعَذْبَ فطعَتها 
بِحَربَة أصابَٿ مِنها مفلا وَكَانَ كُفَارُ ريش يَضربُونَ المُْلمِينَ» وَيَضَعُونَ الصُخُورَ 
الضَخْمَةَ عَلّى صورِهمْ في شدَة الحَر٬ء‏ فَلَْ يَرِذْهُمْ َلك إلا ٳيمائاء وَگان اپو بكر 
الصّديق(4) إا مَرَ بأَحَدِ مِنَ العَبيد يُعَدَبُ اشتَرَاهُ وَأعْتقَهء وَمنْهُمْ بلا بْنُْ ربا ح(45) 
وَعَامِرُ بِنُ فهيْرَة(45). 


وَعَنْ ابي هُريِرَةَ قالَ: 'قال ابو جَهل: هَل يُعَفْرُ مُحَمَّڏ وَجْهه بَيْنَ أظهركُم؟' قالَ: 


غږ 


اققيل: َعَم فقال: "اللات والعُرّى! لَيِنْ ريه يَفْعَلُ ذلك لَأَطْأنٌُ عَلى رَقبّته أو لَأعَفرَنٌ 


-۱۸- 
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وَجْهة في الثرّاب. قال: فَأتى رَسول اث(4) وهو يُصَلَّي» ليطا عَلَّى رقبته» قال: فما 


فاجَاهُة' مئه إلا وهو يَنْكّصُ على عَقَبيّه وقي بيدَيْه. قال: فقيل لَه: مَالك؟ فقال: ! 


عِنْدَمَا رى الرَسُول(4) اتر شدَة إيذاءِ فُرَيْش للمُنْلمِينَ أمَرَهُمْ بالهجْرَة إلى 


الحَبَشَّةء وقد اختار اسول( #) الحَبَشَةَ لمَا 
ا به اللَجَاشْيْ منَ الكرم» وَالعذلِء 
فهاجَرَ عَدد منَ المُسْلمينَ للحَبّشة في رَجَب 


مِنَ العام الخَامس للنبرّة. 


ع 


یشرب 
سنة 622م - محمدق يهاجر تیش پک 1 


عَشرَ رَجُاد وَأَرْبَعَ نِسوَةء ثم ازداذوا حى 


٣۹ 


ٍ ےه طلال . 
لوا تَمَانينَ رَجُلا عَيْرَ الساءِء وَالأطقالء سي ية ± | 
مدينة ذات جمهرة يهودية ملحوظة 2 
مدينة ذات جمهرة نصرانية ملحوظة > 
درب هجرة المسلمين م 
الإمبراطورية الرومية البيزنملية الوا | 
حلفاء اروم من العرب 


م داع بيْنَ العرَب أن جَمَاعَةَ مِنْهمْ قذ فَرُوا إلى الحَبَشَّةء بَدِينِ جَدِيدِ َلقُوهُ عَنْ 
مُحَمَدٍ(45) فكان هذا بمَثابَة دَعوَة إلى الإسنلام» مما دقع برش أن سل عَمرو بْنِ 
العاص» وَعَبْ الله بْنَ أبي رَبيعَة يَحْملان الهدايًا إلى النَجَاشيٌ وَبَطارقتهء وقالا لَه: "يها 
الَللكء إِلَّهُ قذ ضَوَى إلى بلك مِنّا عِلمَانْ سقهاءٌ فارَفوا دَيْنَ قَؤْمهمْ» وَلَمْ يَذُلوا في 


(1) فاجاهم: فجئهم. 


-۱۹- 


السيرة النبوية المطهرة وتاريخ الخلفاء الراشدين أ.د: مُحَمّد سيد امل مُحَمّد 


دينك وَجَاؤوا بدِيْنٍ ابتَدَعُوهُ لا تَعْرِفُة تَحْنْء ولا نت وَقذ بَعثا إلَيّكَ فيه أشَرَافُ قَزْمهمْ 
مِن آبَائِهمء وَأغمَامِهمء وَعَشائرهم لِتردَهُم إِلَْهم'. 

فََعَت التَجَاشيْ في طَلب هَوَلاءِ المُلمينَ وَسَألَهُمْ: ما هذا الدَينْ الذي فَارَفتُمْ فيه 
قَوْمَكمْ > وَلَمْ ڏوا به في ديني٬›‏ ولا دين أَحَدِ مِنْ هذه الملِ؟' فَردَ جَعَفَرُ بن ابي طالب 
قائلا: "يها المَلكء كنا قَوَمًا اَهَل جَاهليًةء تَعبْدُ الأصتَام» وَنَأكُل المَيْنَةء وَنَقْطْعُ الأَرْحَامَء 
وَنسِيءٌ الجوار » وَيأكُلٌ القوي مِنًا الضّعيفَ» حَتَّى بَعَت الل يتا ربولا مِنَّا تغرف سب 
وَصذقه» وَأَمَاتتة» وعَفافة» فَدَعا إلى الله لنْوَحْدَهُ وَنَعْبْدَّهُ وَنَكَلَّع مَا كَنًا عبد تَحْنْء رَآباؤتا 
مِنْ دونه مِنَ الحجَارَةء وَالأؤتان» وَأمَرَا أَنْ عبد الله ولا شرك به شينَاء وَأمَرَنَا بالصَلاةء 
وَالرَگَاة» وَالصيَام» فَصَدَفنَاهُ وََمَنَّا به» وَاَبَعْنَاهُ عَلّى مَا جَاءَ به مَنَ الله فَعَبَذْتا الله وَخْده» 
لا شرك به شَيْئَاء وَحَرَمتا مَا حَرَمَ عَلَيئاء وَأَحلَلْتا مَا أَحَل لاء فَعَدَا عَلَيْنا قَوْمُتاء فَعَذَبُوتاء 
وفتوتا عَنْ دَينتا؛ لَرْدُوتا إلى عبادة الأؤتان عَنْ عبادة الل وَأنْ نحل ما كنا حل 
مِنَ الحَبَائث. قهڙوتاء وَظلَمُوتاء وَضيفُوا عَلَيْتاء وَحَالوا بيا وَبَيْنَ دَيْنِتاء حَرَجْنا إلى 
بلادك» وَاختزتاك عَلَّى مَنْ سوَاك» وَرَغبْنا في جوارك» وَرَجَوَتا ألا ثظَلَمَ عِنْدَك' فقالَ 


e E E N 


مِنْ سُورَة مَرَيَمَ إلى قوله تَعَالّى: EN‏ قالوأ کیت کلم من کات فی الْمَهَدِ 


ڪنت وَأوَصنى بالصَلوة وَالرڪوة م TENE‏ @ وبر بولا تی ولم جلى اا 
ا 7 و E PT‏ ا 
شقا © والسَلَم عل يوم ولدت وَيَوْم اموت وَيَوَم أَبَعَتُ حي )(سُو مريَ:ايةٌ .)٣٣-۲۹‏ 


دهشن البطًارقة وَقالوا: ٿ ٿصدُرُ مِنَ الَبَع الذي صدَرَٿ مِنۀ كلمَاث 


يوع اليح“ وَقالَ النَجَاشئ: "إن هذا والذي جَاءَ به مُوسَى لِيَخْرْحُ مِنْ مِشكًا 


\ o^ 


A 


السيرة النبوية المطهرة وتاريخ الخلفاء الراشدين أ.د: مُحَمَّد سيد امل مُحَمّد 


واجدَة انطلقاء وَاله لا أُسَلّمَهُمْ إلَيْكُمَا'. وقذ عاد هَولاءِ المُهاجرُونَ إلى المَدِيئة َع هجْرَة 
الرَسُول(5). 

عَلَّى أن بَعْضَ المُهاجرينَ الصُنْلمِينَ الْذِينَ ها جروا إِلّى بلادِ الحَبشة ما لبوا أن 
عاذوا ES‏ لها تين لَه 
عَتَمُ صِحَة هذا الَبأء اشد عَليْهِمْ قَوَمُهم؛ فَأَذِنَ لَه الرَّسول(#) في الخُروج إلى الحَبشة 
فهَاجَرَ ٳَيْهَا ٿانيَة منَ الرَجَال تة وَنمَائونَء وَمنَ الٿََاءِ ثماني عَشرَة امرَأ فاَكُرَمَهمْ 
تَجَاشئ الحَبَشَةء وَأَمَنَهُمْ عَلّى حَيَاتَهمْ. 


E 
قَاطعَة قر ن 2 اھ و‎ 


لما عَجَرَت فرَيْثل عَنْ النَيلٍ مِنْ مُحَمَدٍ() ما بٿ أشرَافُ فرَيْش أن ذَهبُوا إلى 
بي طالب ی ا الدَغرَة في مَكَة٬‏ وَحَشِي الفُرَشِيُونَ مِنْ ضياع 
أَمْرِهمْ» وَهببَتهمْ فقالوا لَه: يا با طالب إِنْ لك سنّاء وَشَرَفاء 6ة فیتاء وَالَا قذ 
استنهيْتاك عَنْ ابن أخيك فَلَمْ تنْهۀ عَنّاء وإنا وَالله مَا بر عَلَّى هذا مِنْ شثْم آبائتاء 
وشفيه آخلامِتاء وَعَيْب آلهتتا حَتّى نُه عَّاء أو ازل وايّاكء حى يهك أحَدُ 

عَظْمَ عَلّى أي طالب فرَاق قؤمه» وَعَدَاوَثهُم» وَظَهر لَه مَدَى تصميم فرش عَلَّى 
مُقاوَمَة الين الإسْلامِيّ بالفرة وَحَشِي منها عَلّى ابْنِ أخيهء بعت إلى الرَسُول(ج)ء 
وَحَدنَّهُ عَمَّا قالَّهُ قَؤْمُهء فظن (4) ا قذ ضَعْفَ عَنْ نصرَته»ء وَمُوَارَرَته» وَقال لَه في 
عَم وَشَجَاعَة: ايا عَماهُ وَالله اؤ وَضَعوا الشَضَ في يَمينِي» وَالقمرَ في يَسَارِي عَلَى أن 


انرك هذا الأمْرَ حَتّى يْظهرَه الله أو أهلك ذوئةء ما نَرَكثة' فَأغجب أبُو طالب بفوّة 


-- 
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عَزيعة مُحَمدٍ(#) وَثدَة إيعانه بصذق دغوته» فقا له: ذهب يا ان أخِي ففُلْ ما 


ا ل 


4 


a‏ بِنْ الوّليدِ بن المُغيرَة 


لَه: يا أَبَا طالب هذا عِمَارَةٌ بِنْ الوليد نهذ فى في فَرَيْش وَأَجُمَلَهُ» قَخُذهُ وَاتَخذه 


فقالوا 
ل تا ابْنَ أخيك هذا الذي قذ حالف ديتك» وَدِيْنَ آبَائك» وَفْرَقَ جَمَاعَة قؤمك› 

سَقّة أَخْلامَهُمْ فتفَلَهء فما هو رَجْلٌ برَجْلي“ فقال: "ادل لبس ما د أشُغْطوني 
أعَدُوهُ لَكُمْ وَأعْطيكُمْ ابي تفلوتة؟! هذا وَالله مَا لا يَكُونْ أبَدا' فقال المُطعمْ بِنُ 
عُدَىٌ بن تؤقل: "اله يا ابا َال لقذ أنْصَفك قؤمك» وَجَهذوا عَلَّى 0 مِمًا تكْرَهُهُ 
فما أراك ثريذ أن نبل سينا" فقالَ أبُو طالب للمُطعم: االله ما أتصَفُوني وَلَكنك قذ 
أجْمَعْت خذ لاني وَمُظَاهَرَة القَؤم عَلَىَء فاصْتَع مَا بدا لَكَ. 

فاثفقت فرَيْثلّ عَلى أن يُقاطعوا بي هاشم» وَبَِي عبد المُطلب مُقَاطَعَة تَامَةٌ فلا 
يصاهروتهم ولا يَُاجَرُونَ مَعَهْمْ» ولا يُتاصرُوتَهمْ وَعَلفُوا صحيفَة المقَاطعَة بالكَعْبَة 
فاضْطَرّ بُو هاشم وَبَنَؤ المْطَلب إلى الوح إلى شَعْب أبي طالب بشزقٍ مَك وَگائث 
ريش تَظْنُ أن هذه المُقاطعَة الافتصَادِيةء الاجُِمَاعِيَةء السَيَاسِيَةَ ستضْطر بني هاشم 
والمُطْلب إلى ا #) إلَيْهِمْء كَمَا لَمْ يقفوا عند حَدٌ المُقَاطَعةء بل ازداذوا في 
ياء امین بني الوشائل» وظل: ها الجضار حول تلات سراف: 

كن الرَسُول(45) لَمْ يرذ مَع َلك إلا اغْتصامًَا وَتَمَسُكًا بدين الله وَازداد أصْحَابُهُ 
اة تَعَلْقَا ٻڍين الإساام» بل إن هذه المُقاطعَة سَاعَدَٿ على تشر الڏين بيْنَ بَاقي 
أَجرَاءِ شبه الجزيرة العَرَبيّة. وَظَل اسول( #) والمُسلمُونَ من خَلفِهِ يعَائونَ الام 
المقَاطْعَةء وَالجُوعء وَلَمْ يَكُنْ ياح لَه الاختلاط بغَيْرِهمْ مِنَ اناس إلا في الأشَهرِ الحُرُمء 


(۱) شتوموتني: گلفوٽني وٺزهفوٽي. 


-- 
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حينَ يقد العَرَبُ إلى مَكَة لزيارَة البيْت الحرام» حَيْتُ کان الرَسُول() يته فُرْصَة الحَجّ 
وَيَذْغُو القبَائل إلى الإسلام. إلا أن طول مُدَّة الجصارِء وَمَا لاقاهُ السلْلِمُونَ مِنْ ضيق» 
ولم جَغْل أبََاءَ عَمُومَتهمْ وَأصهارَهُ في فَرَيْش يشعرُونَ بفدَاحة مَا ازتكبُوا مِنْ إنْم ضِد 

فدفعت هذه العَاطفة بَعْض شَبَاب فرَيْش إلى مداد الرَسُول(45) واه بالمُوّنء 
والطَعَام سِراء وَكَانَ في مُقَدَمَة هَولاءِ رهَيْرُ بن أَمَيَّ الذي طَاف بالَيْتِ سَبْعَ مرا وَئادى 
في اللَاس فل که اتگل الطعَاحء وََلبَسُ التَيَابَ» ونو هاشم هَلّگى لا يبْتَاغُونَء 

فوافقثة الأغْلَبِيَةَ السَاحقَة مِنْ فرَيْشء َكانَ عَلّى رَأْس المُعَارضينَ أبُو جَهلء 

وَتوَجُّهوا إلى الكَعْبَة لتغزيق الصَّحيفة فوَجَذوا الأَرَضَة قذ أكلَثها عدا 'باسنمك آللَهةً(٠‏ 
وَبدَلك فشِلَث فُرَيْشل أيْضًا في تَخْقيق أهدَافها مِنْ هذا الجصَارِ . 
عَامُ الحُرْن: 

بعد انتهاءِ المقاطعَة ألم بالرًسول(4) حَدََانِ جليلانِ: أوَلْهُمَا واه عَمَهِ أي 
طَّالب» في نصْف شوَال مِنَ السََة الْعَاشرَة مِنْ بعفته ه الشريفةء والذّاني وَفَاةٌ رَوْجَته السيدَة 
حَدِيجَةء بعده بشهر وخمسة أيام» وَكَانَ آَبُو طالب لا يرال عَلَّى دِينِ آبائهء إلا أنه تَكََلَ 
بِحمَايّة الرَسُول(45) وَالدَفاع عَنه. 


ر ت ر 0 ت و ت 2 ی“ 


الدغوَة خا 


السنرة والتثوئة فخزج بمخبة موا رند بن حارئة إلى ميته انب کبری 


)١(‏ دَكَرَ الْبَيْهقئ: أن الأرضه ارات كَل اسم (5) بالصُحيفةء وبقي الظَلْمُ وَالبُهُتانْء فَأخْبَرَ أبُو طالب فُرَيْشٍ 


أن الل(5د) برئ مِنْ هذه الصُحيفة ورال اسْمَهُ مِنْ عَلَيْهَاء ففتَځُوها فَوَجَدُوا ما ذَكَرَ. 


-- 
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مُذْنِ E sS‏ إلى 
طائقَة من ساداتها اشا رافها وَدَعَاهُمْ ل الإسلامء وَلْكنَهمْ لم يج يُْجِيبُوهُ إلى مَا راد ا 
يتَهكَمُونَ عليه وَأغرَؤا به سُفَهَاءَهُمْ» فصارُوا يَرْموتة بالجِجَارَة وَرَيْد بن حارثة يقي 
وَالْتجَاً سول اله(45) إلى حائط بُنتانِ لبي رَبيعة فَاخْتمَى به» وَرَقع عَلَيْهِ 
الصلاةٌ وَالسَلام رأة إلى السَمَاءِ ضارعا إلى ا(5ه) بقُولة: الُم إليّك أشكو ضْعْفَ 
قوتي وَقَلّةَ حيتي وهوانِي عَلّى النَاس يا أَرْحَمَ الرَاحمِينَ أثت رب الشنتضعفينَ وَأثت 
رَټّيء لى مَنْ ِي الى بَعيڊِ يَتجَهمنِي اؤ الى عو مَلكُتۀ امرِي؟ ٳِن نَم يكن بك علي 
غ و ال وَلْكِنٌ عَافيتك أَوْسَع لي اعود بئور وَجْهك الذي أشرَقث لَه الظلْمَاتُ 
وَصَلُحَ عليه أَمْرُ الذنيَا وَالآخرَة مِنْ أن ثُتزلَ بي عَضتَبك أو ثحل عَلَيَ سَحَطكَء لك 
العتبى حَثّى َرْضى ولا حَوْل ولا فَوَةٌ إلا بلك'. 
الطريق التاريخي بين مكة والطائف 


الذي سلكه رسول الله ا 


ادي اليمانية E‏ 
وادي اليمانية الشرائع مكة المكرمة 
تسمچجد 


تم عاد الرَسول( ) إلى مَك حَزِيدًا م مَفَهورًا -عَيْرَ أنه گان عَلَّى تصميمه وَعَرَّمه 
في الدَغوَة إلى دين اه(35)- وَل يَتَمَكَنْ مِنْ دول بَلَدِه مَكَةَ إلا بَعْد أن أَجَارَهُ مُطْعمُ بْنُ 


عَدَيَء رَعيمُ ئى وَل مِنْ ريش فَدَخَلَهَا في حمايته وَحِمَايَة آبُنائه. 


-٤- 
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اراد ال(5ك) أن يُحَفّفَ عَنْ رَسوله(4) وَيَزيد في تکريمه» وَتَذبيته فأْسْرَى به إلى 

التنجدِ الأفصنىء وقذ ورد كر الإبنراء في قله ثعالى: يليان 

لجو انرم إلى المجدراقصی الذي ر ڪا ڪول هريه نا ا اسيم اص ). 
شع بد إلى شتات ای إلى بن اتی زت طي رالشستن اة 


عنْدَهَا فرضت عليه اللات الكَمْس»ء قال 
يتا أا عند ين ايفان 


البحر 
المتوسط 


لبَطْنِ ثم غُسِل البَطْنُ بمَاءِ رَمْرّمَ ثم مُلِئ حكمَة 


وايمَائًا وَأتيث بدابّة أبَيَّضَ ذونَ الْبَغْلِ وَفوق الْحِمَارِ 


البراق فائطلفت مَعَ جبريل حى اتيا السْمَاءَ الدنيا NA‏ الإسراء 
من المسجد الحرام ( مكة ) 


وق اسل ٳليِه قال تَعَمْ قيلَ مَرحَبَا به وَلَيِخمَ الْمَڄِيءُ جَاءَ تيت عَلى آتَمَ لنت عَلَيَهِ 
فقال مَرحَبًا بك مِنِ ابن وبي فيا السَمَاءَ التَانية قيلَ مَنْ هذا قال جبْريلٌ قيل مَنْ مَعَلكَ 
قالَ محمد قيلَ اسل إِلَيِه قال َعَم قي مَرحَبًا به ولنم الْمَجِيءُ جَاءَ انث على عِيسى 
وَيَحْيَى فقَالا مَرْحَبًا بك م مِنْ أخ وَتَبيّ فأتيتا السّمَاءَ الثالنَةَ قيل مَنْ هذا قيل جبريلٌ قيل 
مَنْ مَك قيلَ مُحََد قيل وَقڏ اسل ٳلَيِه قال َعَم قيل مَرحَبًا به وَلَنِعمَ الْمَڄِيءُ جَاءَ يث 
عَلّى يُوسُفَ فَسَلّمْتُ عَلَيْه قال مَرْحَبًا بك مِنْ أخ وَتَبِيّ فأتيْتا السَمَاءَ الرَابعَة قيل مَنْ هذا 
قال جبريل قيل من مَك فيل محمد يل وذ أزسل أله فيل نعم قيل هربا به وليم 


الَڄيءُ جَاءَ فأَيِث على إذرِيسَ فَسَلنث عليه فقال مَرْحَبًا بك مِنْ أخ وبي فأتيْتا السَمَاءَ 
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الْحَامِسَةَ قيل مَنْ هذا قال جِبْريلٌ قيل وَمَنْ مَعَكَ قيل مُحًَ EE O‏ 
O‏ 


مَرْحَبًا بك م مِنْ أخ وَتَبيّ فلمَّا جَاوَزْث بَكى فقيل: ما أبْكاك قال يا رَبٌ هذا الْعْلامُ الذي 


ا٣۷‏ سے 


AR E E PC N A PS A 
aE A O 
جَاءَ فأتيّث على إبرَاهيم فَسَلّنث عليه فقال مَرْحَبًا بلك مِن ابْنِ وبي فرفع لي البيْتُ‎ 
yS 
خَرَجُوا لم يَعُودوا إلَيْهِ آخرَ مَا عَليْهمْ ور فعٿث لي سِذرَةٌ الْمُنتَهى فاا تَبفُها كانُه قلالُ هَجَرَ‎ 
وَوَرَفُها كانه آذَانْ اليل في أصلِها أربَعَة أنهارِ تهرانِ بَاطئَانِ ظَاهرانِ الث‎ 
جبْريل فقالَ أَمًا البَاطتان ففي الْجَنَّة وأا الظَاهران التي والفرات ثم فُرضتَٿث علي‎ 
حَمْسُونَ صَلاة فلت حى جئٹ مُوسى فقال مَا صتَعت فلت فرضَٿ علي حَمُْونَ‎ 
E yS ا‎ 


صتغت فلت جَعَلَها حَسْتًا فقال مله فلت سَلْمَتُ بير فٺودي ٳئي قذ أَمْضَيْتُ فريضتي 


5 


وَحَففٿ عَنْ عبَادي وَأجْزي الْحَسَنَةَ عَشرًا'. 
اداد رَسول اله(45) فوهَ تاتا في سبي الدَغوَة لِڍِينِ اه(5ك) وَگانَ يته فرص 
مَوْسم الحَجّ» وَيَلْتقي بالقبَائلِ» وَالوفُود القَادِمَة إِلّى مَكَةء وَيَذْعُوهُمْ إلى الإسلام» وَيَطْلْبُ 


-- 
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وَبَطشهاء وَتَخَافُ على مَصالجها لز أغلئث عَدَاءَها لفرشء ذلك رَفضوا وده ومني 
مَنْ رَفضَها في لين وَادَب مثل: كندة» وَگَلب» وَمنْهمْ مِنْ رَفضَها في وَقاحَة مِثلَ: بتي 
حَنيفةء وَمنْهُمْ مَنْ كان يشرط عَلَى الرَسُول(4) أن يَكُونَ لَه الأَمَرُ بعد التصرِ مِذل: 

م وَج الرَسُولٌ(45) ضَالْتَّهُ في قبيلتَيٰ الأؤسء والخَزْرج» وَكاتت هاتانِ القبيلتانِ 
تَسكُتانِ يَثرب» وَشَلْمَعَانِ من يهود تلك المَدِيئة أن تيا سَيْبْعَثُ» وَيتوَعَدُوتَهم به إِذا 
حَارَبُوهُمْ» فکائٿ هتاك فكَرَهٌ عَنْ دِينِ جَدِيدٍ سَؤْفَ يهر وَلَمًا رى القاڍئُونَ مِنَ الخَررَج 
عَلآمَاتِ الصّذق بًادِية عَلّى مُحَمَدٍ(4) قال بَعْضْهمْ لبَعْض: الله هڏا هو الذي تَوَعَدكُمُ 


اهود بهء قلا يَسْبفُوكُم إلَيْ"» ثم انْصَرَفُوا إلى بَلَدِهمْ 


SK م‎ 


بيعتا ۱ لعَقَنَةٌ ل والثانبه: 


فلْمَا تَوَجُة هَواءِ القَوْمُ إلى يَثرِب» ذَكروا لَهُمْ رَسُول ال(ي)» وَدَعَوْهمْ إلى 
الإسلام. حَتَّى فشا فيه فَلَمْ َْقَ دار من دُورٍ بَثرِبَ إلا وفيها ذِكَرُ رَبنُول اله(). 

گان لإسلام هذه الجَمَاعَة السريع دوافعةء فلقذ کان يهود يرب كما ذگزٹ 
سَابقا- يُعيَرُونَ العَرَبَ بيهم وَيهدڏوتهم بزب ظهورِ تبي قذ أطل رَمَائۀ يعون 
فيقظوته مَعَهُ قٿلَ عاد وَرَمَ. كَمَا کَانَ الخَزْرَج حَديڻي عَهڍِ بهزِيمَة يوم بعاث» فشي 
الخَزْرَح أن يُسَبِقَهُمْ الأؤس إلَيِهء أو أن يَنْبقَهمْ اليَهُودُ إِليِه فيتَحَفَق بلك تهدِيذهُمْ لَهُْ. 

فما گان العَامْ المُفبل وف إلى مَكَةَ اتا عَشرَ رَجُلاء مِنْهُم: عة مِنَ الخَزرَج 
وَتَلانَة من الأؤس» فلَمًَا قابََهُمْ الرَسول(4) حاطبُهمْ: يا مَعْشَرَ الأنصارء نكَلْمُوا 
وَأؤجزواء قان عَلَيتا عَيْونًا. فقال أَحَذهُمْ: يا رَسُول ال اشترط لرَبّك» وَاشترط لنفسك› 
واشترط لأصحابك. فقال(4): "أشترط لري أن تَعَبذوهُ ولا نشركوا به شيًاء وأشترط 
لتفسي أن تَمْتَعُوني مما تَعْنَعُونَ مئه أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ؛ وَأشترط لأصحابي المُوَاسَاةَ مِنْ 


-۷- 
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ذات أيْييكمْ'. قالوا: هذا لك؛ فما لتا قال: "لجَنّة. قالوا: بط يدك“ فيو 
لسو (). 
وَنُعَرَفُ اف الْعَة ببيعَة العَقَّبة ا کَمَا تحرف ا بابيعَة النْسَاء" 
الرَسول(5 #) بَايَعَ الئْسَاءَ حينَ أَسْلَمْنَ عند فثح مَكَةَّ عَلى شروطها تفسهاء و : آل 


يركوا باه شَينَاء وَڵا يَرفواء ولا يَزْئواء ولا يفوا أَوَلادَهُم» ولا يانرا ببهتان ارون بين 


eR 
د‎ 


أيِيهِمْ وَأزجُلِهمْ» ولا يَعْصونَ في مَعْرُوف'. 

وَبَعَتٌ مَعَهم الرَسُول(#) مُصعَبَ بن عمَيْرٍ (4) ليقراً الفزآنَ الگريم» وَيَذعُوهُمَ 
إلى عبَادة الله(كك)ء وَلَمْ ينه هذا العام حَتَّى أصْبَحَت كَل أَسْرَة في المَدِيئة تضم بَعْضًا 
مِمَنْ دحل في الإسْلام على يد مَصْعَبٍ(4). 

وَفيٌ العام الاي خَرَجَ 
رَجُلا وَامْرَأتان من الأؤس 
والخَزْرَج» لذِينَ أَسْلَمُوا حَدِيتاً 
قاصدين مَك وَكانَ خُرُوجُهمْ 
من قَؤْمهمْ»› من دون ن 
بغلئوا عَنْ إيمَانِهم» وَكانَ مَوَعذْهُمْ مَع الرّسُول(#5) بَعْدَ انتهاءِ الحَجًّ في سط 

لما جَاءَت اللَيلَةٌ المَوْعُودَةُ حَرَجُوا مُقَسلَليْنَ لَيْلاء حَتّى اجْتَمَعوا مَع الرَسول(4) 
فثلا الرَْسُول الفَرَآنَ الكريم» وَدَعا إلى ال(ة) وَرَعَبَ في الإسنلامء ثم قال: "بعكم عَلَّى 


ن تَمْنَعُوني مما تَمْتَعُونَ مئ نسَاءَكُمْ وَأبنَاءَكُمْ'» فَأَحَ أَحَذهُمْ بيد الرَسُول(4) وَقال: 


<Y 
Ca 


-A- 
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وَالله» أَهْلُ الخُرُوب واه الحلْقَة وَرڻاها گابرا'» وَقالَ آحَڙ: يا رَسُول الله إن بيْتئا وَييْنَ 
الرَجَالٍ حبَالاء وإا قاطعوها -يَعِْي اليَهُودَ- فهل عَسَيّْت إِنْ تحن فعَلتا ذلكء تم أظَهرك 
اء أن تزجع إلى قؤمك وَََعَتا؟ فَتَبَسّمَ رَسُولتا الكريمٌ(4) وقال:" بل الدَمُء الذَم؛ والهذ 
الهذمُ. اتا مِنْكُمْ وتم مِٽي. . أحَاربُ مَنْ حَارَثم وَأَسَالمُ مِنْ الثم" 

يوه بَيْعَة العَقبة النَانيةء وقذ حَضَرَ هذه البيْعَةَ مع رَسُول الله(45) عَمَّه العبَاسُ 
د إلا ائه أَحَبٌ أن يَحْضرَ أَمَرَ ابن أخيه 
وا 4 

وَفَى العَقَبَة التَانيَة اسوق الطرَقان ES‏ 
العَقبَة الكَبْرَى' أو "َيْعَة الحَزب“ وَلَمَا تمت البَيْعَة طلَبَ مِنْهمُ الرَسُولٌ(45) أن يَخْرْجُوا لَه 


من ينهم ٳِٺئيٰ عَشرَ تقيبًا ليځوئوا كُقَلاءَ عَلَيْهمْ فأخْرَجُوا عة مِنَ الخَزْرَج وثلاتَة مِنَ 


ا 0 


الأؤس» وَجَعَل أَحَدَهُمْ تقیب التقَبَاء. 


ّا عَلمَت فرَيْش بيبا تحاف الرَسُول(4) مَعَ عَرَّبٍ يرب في بِيْعة العَقبَة التَانيّةء 
A ES EGS ESE ES‏ الرسول(4) لأنبَاعه بمَكَةً 
بالهجُرَة إلى المَدِيْنَةء فصاروا يُهَاجِرُونَ إلى المَدِيْنَة في الحَفاءِ فرادى حَتَّى لا تبه قري 


م 


-۹- 
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واستمرد نمرت ٿ هجر الصَحَابَةَ تیاعاء حن 
الصّديق(4)» وَعَلَىُ بْنْ أي طال(4) الذِي ا 


حَتّى يُوَدَي عن الرَسُول(4) الودَائع التي 


لما بلغ ريش تاهب الربئول(5) 
للهِجْرَة» اجْتَمَع رجَالَها بار النَذْوَة؛ ليتَشَاوَرُوا 
فيما يَصْتَعُونَ في أمره» فَافَفقَ رايهم عَلّى 
قثله وَالتَخلْص مئه قبل وجه وامنتقرً 
رايهم عَلّى أن يُؤْحَذ مِنْ كَل قبيلَة فتى شابًا 
قويًا شَريقًا في قومَه ڏا تسب وَيُغْطي كَل 
مهم يفا صارماء فيضنريون محئذا() 
القبَائلِ» فيَعَجَرُ قَوْمُهة عَنْ مُحَارَبَة سائرَ 
القَبَائلِ فيَرْضَونَ بدِيته. 

وأؤْحَى الله تَعَالى إلى رَسوله الحَبيب 


ما اجْتَمَغْت عَلَيْه فَرَيْثل» وَأَمَرَهُ بعَدَم المَبيت في فراشه في تلك اللْيلَة» كما مر رَه بالهجرَة»› 


کچ 
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ا 


ونر عليه: ( وَإذ يكر بك لين كفروأ ينوك أو يفوك أو رجُوك وَيَمكرون 


3 


صد 
وَيمكر لله وَاللَهُ حير ارين ) (سوذ الأنفل: آية .)٠١‏ 


اجْتمَع المُتامِرُونَ عَلَّى باب الرَسُول(5) يَرْصدُوتة حَّى ينام ليفتكوا بهء فلّما 
أذرك الرَسُول(4) وَجُودَهُم عه إلى ابن عَمَه عَلَيّ بن ابي طالب(4) بأنْ يَبيت في 
تم َرَج الرَسُول(4) مِنْ باب دار يلاء وَفی يده حِفَْةٌ مِنْ ثرا وَذَرَهَا عَلّى 
رووس الواقفينَ وَهْوَ ينو قَوَلَّهُ تَعَالّى: (وجْعلتا مِن بين ا oS ll‏ 


ا کے 2 


َاعَشَيتَهُم قَهُمْ ا يْبَصِرونَ @ ) ( نور یس: ية »)٩‏ فمَرَ وَسنط المُتآمِرِينَ دُونَ أُنْ يفطتوا 
لِخُرُوجه أو ببْصرُوه. 

وجه الرسول(45) مباشرَة 
ٳڏى دار ابي بَْرِء وَأَخْبرَهُ أن 
اللة(كك) أمَرَهُ بالهجْرَة؛ وَأطلَعَهُ عَلَّى 
وَرَحَلاء حَتّى وَصَلا إلى عار في 


ُب يع قل مَكّة يمى "غار تور ٠‏ وَأقاما فيه تلائة أيَام. 


N oU j 


ون 


ل تكن هره الرَسُول(#5) رل عَشوَائيَةء ونما گائٽ لها خطة مُحكَمَة فلم يعم 
بروج سول اله(4¥) اَحَڏ جين حَرَجَ إلا بُو بر الصّدِيق(4) وال اي برِ٬‏ وعَلِيّ بِنُ 
ابي طالب (4)ء كَمَا سَبقت الهجْرَهُ ٳِغدَاڏ جي يڏل على اَن الرَسول(4) گانَ مَع توكله 
عَلّى اللّه(5ك). قذ أَحَذ بالأَسنْباب» فكانَ أبُو بكر الصديق(4) قد اشترى رَاحلتيْنٍ 


(ٿاقتيِن) بثمَانِيائة ڍزقم مِن رَڃُلِ يَذعَي تيم بن بشِيرء حَبَسَهُمَا وَعَلقَهُمَا جَيْدَا اربع 


-۳۱- 


السيرة النبوية المطهرة وتاريخ الخلفاء الراشدين أ.د: مُحَمَّد سيد امل مُحَمّد 


۴ 
6 
% E 
کک‎ 
4 
6 
‘Eie 


آشهر حَّى سَمتَتًا التَظَارَا لصُخْبَة الرَسُول(#) في هجرتهء الذ 
إِخْدَاهُمَا. 

وقد دقع 0 بكر الصدِيق (4) بالنًاقتێن ا دلي يدعى عبد الله بن ارق 
تاره يكُونَ دليلا في رحْلّة الهجْرَة ليَزْعَاهمَاء وَيُرافي الرَسُول(4¥) وأا بكر (4) عِنْدَمَا 
الرّسول(#) يُذرك أن فَرَيشًا سَتَبْحَث عَنهُماء فأراد أن يَخْتبًا في العار؛ حى يتقف 
البَحْتُ عَنْهُماء أو يَخف؛ فيستأنفا رْلَتَهُما. 

وَجَعَلَ أَبُو بكر (4) ابت عبد الله عَيئا عَلَى أَهْلِ مَكَةء يَنْكُتُ بين ظهرانيْهم 
َْمَع ما يفُولوئة عَنٍ الرَسُول(45) وَصَاجبه(4)» ثم يَأتيهما مَسَاءَ با سَمِع مِنْ أَْبَارِ . 

كما جَعَلَ أَسْمَاءَ بت أيي بر رضي الل عَنها -ذات التطافينِ(- حَامِلَ 
لوين من مَك ٳڏى الغار» وهي ثضحِيَة کي منها -استحفت يها لقټها- إذ أن 
المُثركَينَ اوا يَبْحَثُونَ عَنٍ الَبيّ(4) وصاجبه(4#) بشَتّى الطزق» وَلَؤ وَقعث أَسْمَاءُ 
في اديه وها 

أمّا عَامِرُ بن فهيرة مولي أبُو بكر الصَدِيق(4) فكَانَ يَرْعَى عَم ابي بكر (4) 
مَعَ رُغْيَانِ مَكَة فإِدًا وا د ا عَبْد 
الله بن ابي بكر (4) ليحي انر 

انتدَبَّت فُرَيْشلُ مَنْ يبع انر الرَسول(4) وصاحبه(4)» وَرَصدت مكَافاةً ماه 
تاقة لمن يَأتي بهمَاء أو يَتَمَكَنْ مِن قثلِهمَاء فلم يَصِل إلَيْهما إلا سراق بن مالك الذِي 
قصَ ڏَلك فقال: يتما تا جال في مَجلِس مِنْ مَجَالسِ ڦومي بٽي مدلج» ٳذ قبل رَجُلَء 
)١(‏ ميت بلك لها جَاعَث للرَّسول(45) وأبُوها(4) بِطعَام السَقرٍِ عن عَرْمِهمَا عَلّى مُوَاصَلّة امير إلى برب 


ثم إتشفث انها لم تصنئغ حَبل لتغليق الطْعَام في البَعير» قحلت نطاقها وَشَقئةُ صفينِ الأول علقت فيه الطعَام 
وَالآخَرَ ر 6 به. 


-- 
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وقال: "يا سرَاقة إِنّي قذ رايت آنقا أسودة بالسًاحل أرَاهُمَا مُحَمَدًا وأصحابه» قال سراقة: 

لبت في المَجُلِس اعت وَقامَ E ET‏ اسْتَخُرَجَ الأزلام من 
كتاتته› وَاسنتفَْسَمَ بهمَا هَل يُضرُهُمَا اَم لا؟ فَحَرَج لا إلا أنه عَصَى أزلامه» وَانطلّقَ حى 
قارب ركب الرَسُول(45) وصاحبه(4)» فَسَاحث الفرس على الأزض وسقط عَنهاء 
فتهض وَرَجَرها فضت (فلمًا اسنتوٽ قائمَة إذا لأر يديا عَِانّ ساطغ في السَمَاءِ مِلَ 
الذُحَانٍ)» فاستشْتَمَ مَرَةَ أخْرَى بالأزلام» فرج الذي يكره فتادى بالأمَانِ» فَوَقفَ 
الرَسول(4) وَصَاحبُة(4)» ركب فَرَسَة حَتّى وَصَل إَيْهُمَاء فقال سرَاقة: إن قَوْمَك قذ 
جَعَلوا فيك الدَيَةَء وَأَخْبَرْتّهُمْ أخْبَارَ مَا يريد الاس بهم وَعَرَضَت عَلَيْهُمْ الَا وَالمَتاع فَلَمْ 
زڙآنِي ولم يَنلائِيء إلا ان قالَ: خف عئا'“ فتألثة أن يب لِي كاب أمْنِء فأمَرَ 
#) عَامِر بن فهيرة(45) فكقبَ» ثم مضي رول الله(5). 

كَمَا وَصْل بَعْضْهمْ إلى غار ؤر فأَوْجَسَ بُو بكر( #) خيْفةء مِنْ أَنْ يَرَاهُمَا 

آَحَڏء إلا اَن الرَسُول(4) أَحَذ يُهدىْء مِنْ رَوْعه» وَأَوْحَی الله إلى عِنْكَبُوتِ فَتَسَح بيه 
إلى حَمَامَة فاضت على تنج الْعنْكَبُوت» وَرَقدت على بَيّْضهاء فلَمًا تَظرَ الكفاز 
إَبْها عَلَى فم الْعَارِ رَدَهُمْ ذلك عَنٍ الْعَارِء وَقذ أشَارَ لفن الكرِيمُ إلى ذلك في قله 
تعالِي: شمر وه تقدص الإا E‏ ب تین إذ ها في اگاس اذ 


متو مایا کخر ی اله کا ارک ال سڪ به ره یه واه ینود لد روا 


م 7 


کر ا ی ی ر لر ر ڪا (التَوْبَةَ آية °( 


وعندَمَا جَاءَّتِ الأخْبار للرَسُول(¥) وصاحبه(45) أن البَحْت عَنْهُمَا قذ 
جَاءَهُماً هما عَْدُ الله بن أزقط بيَعيرَيْهما وَاجُتاز بهما طريقًا عَيَرَ مَطروقةء وغير 


-- 
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مَبَاشرَة حَتّى لأ يَرَاهُمَا أَحَذّ حَتّى وَصَل بهما إلى قَبَاءِء وَذَلك ظهرَ يَوم الاَيْنٍ ٠۲‏ مِنْ 
ريع الأؤل» وََرَلَ على بني عَمَرَ بن عَؤْفٍ وَأقامَ عِنْدَهُمْ بضع عَشرَة َة على أرْجَح 
الآراءِ- بتى أاءَهَا منج قَاءء اول مَنْجد في الإنلام» وَقذ وَرَد أن جبْريْل(#) هو 
الذي أشَارَ للرَسول(4) بمَوضع القبْلَّة به. تم رَحَل الرَسُول(45) بعد ذلك مِنْ قبَاءِ وسار 
حى وَصَل عند بني سالم فصَلّى الجُمْعَة بمَنْ مَعَه مِنَ السُلْلميْنَء وَكائث هذه أَوَلَ 
جُمْعة أقامَها الرَسُول(45) في الإسلام. 


فکاتٹ دة مقامە(£) بمَكَة من حينَ النَبْوة إلى هجرَته الشريْفة بضع عشرَة عام. 


داب الألصتاز على اثتظار فوم رَسُول الله(45) إلْيْهمْ مِنَ الصاح خی نشت 
الشَمْسُ» وَفي اليَوْم المَوْغُود رَجَع الَأصَارُ كَعادَتهمْ عَفبَ اشتعال الشَمَس» 
رَسُول الله(45) فكانَ اول مَنْ رَه رَجُلا مِنَ اليَهُؤدء قصَاح: يا بني قيلَة اء هذا جدكُمْ 
قذ جَاءَ“ فكَرَجُوا عَنْ بَكُرَتهمْ» فوَجَذوا رَسُول الرَحْمَة(4) في ظلَ تَخْلَة وَمَعَه أبُو 
بكر (4) في مل سِئه» قابس عََيْهِمْ أيُهُمَا رول الله(¥#)» حى رال الظل عَنْ 
سول الله(4) فام بكر( خ4) فَأَظلَهُ بردائهء فعرَفُوهُ عند ذلك . 

اسْتقَبَلَّث یترب الرَسُول الگریم(4¥) بالتزْحَاب» فکائث بئات الأنصارِ يُنْشذْنَ 
(مڻ مَجْرْوء بَخْرِ الرّمَّل): 

طلَع البذْرُ عَلَيا مِنْ يات الودا ع 


N TET‏ مَا دعا لله داع 


(۱) بني قلَة: يُريذ بها الأنصار. 
)( َه الوداع: َي مُشرفةٌ عَلّى الْمَدينَةء يَطوهَا مَنْ يري مَکَدَ وَكَانَ اللَّاسُ في الْجَاهليّة يُوَدَغُونَ الْمُسَافرينَ من 
هذا الْمَكان» وَلذَلك غرف بيه الوَداع. 


٤ 
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ايها المنعرت فا نت بالأمْرِ المُطّاغ 

وَحَاوَلَ رُؤُوسُ كَل بَيْتٍ مِنَ الأنْصَارٍ الاسْتِخْوَاد على شرف استقبالِ رول 
الل(4) في بُيُوتهم» فتَجادذبُوا لجام تاقته(4)» وَرَسُولٌ الله() يفول لَهُمْ: 'خُلؤا سبِيلَها 
ا وَعَدَ المُوَرَخُونَ هذا الحَدَٿَ نة فَاصِلَةً في تاريخ العَألم» تَعيَرَث 
عِنْدَها مُجْرَيَاثُ الأَخْدَاث» فتَحَوَلّت يَذْربُ -التي أصْبَحَت مى بالمَدِيتَة المُنَوَرَة- 
حَاضِتَة الإسآام الأولّى» لذا شَرَعَ رولا الكريمٌ(4) في إِرسَاءِ دعام الدَولّة ولي 
بتَاءُ الْمَسنْجدِ الذرٍ 
فَفَورَ وْصُول الرَسُول(45) إلى الْمَدِيئة سَعَى إلى تخطيط مَسْجِدٍ لِلْمُلْلِمِينَ 

لُودُوا فيه الصَلَوّات» وَليَجْتَّمِع فيه بأصحابهء وَليَكُونَ دعامَة للوَخْدَة الإسلامِيّةء وَرَمرًا 


لا. 


فلم يكن المَسنجڏ مُجَرَدَ مَكَانِ لادَاءِ الصَلاةء بَلَ گان مُوَسَتَة ٳِسْلامِيَةَ ودي 
ا عديدة دينيّة وَسيَاسية ففيه يَجُلس اسول( 4( A‏ 2 ا دينهمْ» 
وقاضيًا بَيْنَهْمْ بمَا أذرَل الل (كك)ء وَفيمَا يشجر بَيْتَهُمْ» وَمُشاورًا لَهُمْ» وَمَعَ اوقت أصبَحَ 
الرَسُول(4) ينفيل في المَسْجد سفَرَاء القَبَائلٍ وَوْفُود الْعَرَب القادمِينَ إلَيْهء كَمَا 
أَصْبَحَٿ ثعقَدُ به وة الْمُنْلِمِينَ عند خُرُوجهم إِمًَا للاسنتطلاع أو إِلْعَزْوء كما أصبَحَ 
مَأوّى للْفقراءِ من الْمُنْلِمِينَ المَعْرُوفينَ بأَهلِ الصَفة الَذِينَ اوا لا يَْلْكُونَ بيوتا ولا 
أمْوَالاء ممن ليس لَهُمْ هَل فَأصبَح الَْسنْجذ مَلْجَاهُمْ. 

اخْتارَ الرَسُول(45) بتاءَ المَنجد في المَگان الذي برگٿ فيه ناقثه وَكَانَ هدا 
المَؤضغ لعُلامَيْنٍ يَِيمَيْنِ مِنْ بني مالك بن النَجَار' فابتاعَة مهما الرَسول(ج)ء 
حَفرَ اس الْمَنجدِ على ثلائة أذْرع وَشَرَعَ الْنلِمُونَ في بتاءِ هَذِهِ الأِس» وَكَانَ 


O 
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أغیر اضدره e‏ 


اما القبلة فقذ وَجُھها الرَسُول(4) إلى بَيّْتِ المَفِْس بعد أن كان يرك 


للْسُنْلمينَ أَوَلَ عَهدِه بالرَسَالّة خُرَيّة اخْتيارِ بهم في الصَلاة وفْقًا لقؤله تعالى: لله 


4 ر ہم اھ ۶ 0 4س‎ n 
.)١ ١ ٥ةيآ ف والت رة اا ر اک دال االله واسع علي م4 (سورة البقرة:‎ 


E e‏ إلى المَدِيدَة يوَلونَ وْجُوهَهمْ 
في الصَلاة شَطرَ بيت امقس طوال سَِّةَ عَشرَ شَهرا كَاملَةَ أو سَبْعَةَ عَشرَ٬‏ ثم 


حولت الفلة إلى :اة قل بغز بذ بشهرن عنتما ترلت الأية الكريمةة دد رى 


e‏ و سکام فوك قله رام فول ویخهاد شط اسلج الحرم و 


ر 


9 کڪ ا و ے ا الین ونوا ا e‏ ا وآ الڪ من مره و 


0 


الله تافل عا شا (سورة البقرة: آية٤٤‏ )» وَقذ تَرَقَبَ عَلّى تَغْدِيلٍ القبَلَّة مِنَ الشَمَال إلى 


اا 
کے 


FA A E E A 

ظلانِ» وَسْمَّي المَْجدُ إِذَلِك بسند "لقبلتيْن“ وَانَحدً الرَسُول(4¥) مِنَ الظلَّة الشَمَالية 
القديمَة بيا أل الصفةء في جين أصبَح ما بَيْنَ الظلتيِنِ رَخبَة وَاسِعَة. 

وَلَمْ يَكُنْ للْمَسنجدِ في اَوَلِ بتائه مِنبَڙء َل كَانَ الرَسُول(¥#) يطب يوم الْجمْعَةَ 

وهو مُسْتَنِدٌ إلى جذع تَخْلَّة عِنة مُصَلَاهُ في الْحَائط القبْلِيّء فقالَ لَه النَاسُ: "يا رَنُولَ 


اللبء قذ كَثرَ الاس -أي المُنْلمينَ- وَانَهُمْ يُحبُونَ أن يروك فلو اتَحَذّت مذبَرا لقدر 


-- 
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قيامك تقوم عليه فيراك الاس" فقال: َعَم" LE‏ ثم عهد الول( ) بِعَمَلِ مِنْبَرِ مِن 
دَرَجَتين وَمفَعَدِ» وقيل مِنْ ثلاث دَرَجَاتِ فْوَضَعَة في مَوضع القبْلة. 

كَمَا ل يَكُنْ لْمَسجد يَوّمئذ منْدَئَة لان الْمِندَنَةَ لَيْسَت عنْصرَا رَئيسًا في تَخْطيط 


تنجد وَبتائهء وان بلا هو امون في عَهڍِ رئول اله (). 


گان بَالْمَدِينَّة المُنوَرَة -حين هاجَرَ ليها الرَسُول(¥‡)- المُْلِمُونَ مِنَ الاؤس 
َالْخَزرَج» وَبَغضُ مُشرکي هاي الْقبيلَينِء واليَهُوء ثم وَفدَ ٳلبْهمُ المُهَاجرُونَ الَذِينَ 
فاقوا دِيَارَ آبَائِهمْ بمَكَةء وَنرَكُوا وَرَاءَهُمْ أَمْوَالَهُمْ» وَعقارَاتهمْ» وَفارَقوا أَهَلَهُمْء وَذُوِيهمْ. 

قامَ الرَسُول(#) بتنظيم صفُوف المُهَاجرينَ وَأهْل المَدِيَة المَُوَرَة وَأقامَ الفاق 
بيْتَهّمْ» قَعَملَ عَلَى يدهم باط الإنلام» وَبَدأ بإصلاح ذَاتِ الَيْنِ بين الاؤس 
احرج فاڙال من نُفوسِهم مَا گان قذ ربب فيها مِنَ الخْصومَة القڊيعة وهي 
خصومَة کان يرَگيها الْيَهُود٬‏ ثم وَحَدَ بَيْنَهُمْ تخت اسم "الأئصار' -أي الَذِينَ تَصَرُوه 
يدوا دَغْوَنَه. 

ثم اتَجَه الرَسُول(45) بَعَدَ ذلك إلى تَؤحيدِ جَمَاعَة المُهاجرِينَ فآحى بَيْنَ 
المُهاجرينَ بَغضهم البَغض. ثم رَبَط الرَسُول() بَيْنَ المُهاجرينَ والأثصار بربَاط 
المُوَاحَاةء فَجَعَلَ كَل رَجُلِ مِنَ المُهاجرينَ يُؤاخي رَجُلا منَ الأٽصارِء فَيَصِيرُ ما بَيْنَ 
الرَجُلين مِنْ رَوَابط ما بَْنَ الَأحَوَيْنِ من قرَابَة الدَم» وَجَعَل الأَخَوَيْنِ بَالتًالف يَقَاسَمَانِ 
السَكَنَ والتَجَارَة والرَرَاعَةء وَكَافَة وَسَائلِ الْعَيْش» وقذ رحب الأنصارُ بلك وَنَفدُوهُ عَنْ 
طيب خاطر. كلك كَانَ المُتَرَابطانِ بَالتآخي يَرِتَانِ بَعْضَهمَاء إا مَات المُهَاجرَ وَرِنَّهُ 


أخوهُ الأنصاري» وَادا مات الأنصاري وَرنتَّة أخُوهُ الْمُهَاجرُ . 


-۷- 
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وَكَانَ الأنصَارُ يَسابقونَ في مُؤاخاة المُهاجرينَ» حَتّى وول الأَمَرُ إلى 


a 


الاقتراع» وَكائوا يقَاسِمُوتهم في بيُوتهمْ› وَأتاثهمْ› وَأَمْوَالِهمْ» وَأزْضِهمْ» وَيُوْترُوتَهُْ عَلْى 


ظل القوازث بالمؤاخاة قائِما حَتّى فرضَتِ الزكاةء فنرَل القشريع الإذلامِيّ 
بنظام التواثِ» فأصْبَحَت هذه الْمواخاة ذوَاةٌ سكل وة لِْسُنْلِمين. 


0 


إِغْلان قيام الدولّة الإسنلامِيّة: 


رى الرَسُول() ان يِنَظْمَ العَلاقة بَيْنَ عَتاصِر الْمْجُتمَع المَدَنِيّء من مُللِمِينَ 
ويَهُود ومُشُركينَ» فوضَع لهم دسنثورًاء هو الذي سْمّي ب'الصحيفة" أو 'اكتاب" وقذ 
صت هذه الصّحيفة عَلَّى قَوَاعد أَسَاسِيّة لنظيم هذا الْمُجْتَمَع الْجَدِيدِ. 

فالصّحيفة تعد وَثيقة مُهِمَةً انها ثْصَوَرُ أخوَالَ الْمُجْتَمَع الوا 
الْجَدِيدة التي وَضَعها رَسُولتا اكريم(#5) فَجَاءَ في الصّحيفة: ابم الله الرَحْمَن الرّحيم» 
هدا کتابٌ مِنْ مُحَمَِ u‏ بْنَ المُؤْمنينَ وَالْمُٽلمِينَ من فرَيْش وَيَثرب وَمَنْ َبِعَهُمْ 
لَحقَ بهم وَجَاهَد مَعَهُمْ» نَم َم وَاجدَة من دون الاس وَالْمُهَاجرُونَ مِنْ ريش 
عَلّى ربْعته يَتَعَاقلونَ بَيْنَهُمْ» وَهُمْ يَقدُونَ عانيهم بالْمَعرُوف والقسنط بَيْنَ المُوْمنينَء 
بثو عَؤْفبٍ عَلى ربْعَتِهمْ يتعاقلونَ معاقلهم" الأولّى» وَكُل طَائقة تفڍي عانيها 
بالْمَعْرُوف وَالقسنط بَيْنَ المُؤْمنِينَء E‏ 

كَمَا جَاءَ في تصّ الصَحيفة ما يكُفْل حُرَيَةَ الْعَقيدَة لِلْمُنْلِمِينَ وَعَيرِهمْ فَجَاءَ 
فيها: "ِن الْيَهُودَ يُْففُونَ مع الْمُوْمنينَ مَا دامُوا مُحَارَينَء وان يهود بتي عَوفِ أَمَة مح 
(۱) ربعتهم: على شاه وَعَاَتَهُمْ مِنْ أحگام الات وَالنَمَاء. 
(۲) عَانيهم: أِيرهُمْ. 


)"( مَعَاقلَهُمْ: جَنْعْ معقَلَّة» مِنَ الْعَفَلِ وهو الدَيّهَ. 


-۸- 
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المُؤمنينَ ليود ديهم وَللُْللمَيْنٍ ديهم مَواليهخ وَأنفْسُهُم إلا من لم وَأثم فإئه لا 
وغ إلا نَضسَة وَأَهْلَ بيْته......» َا مَنْ حَرَحَ آمِنُ وَمَنْ قَعَدَ آمِنٌْ بالمَدِيَة إلا مَنْ 
ظلَمَ أو أثمَ وَإِنَ الله جا لمَنْ بر وَاتقى › وَمُحَمَد رَسنُول الله(45)". 

وَهَكَذاء وَباتقاق الْيهُود على بود هذه الصحيفة فقذ اغترفُوا برَعَامَة 
الرَسُول(#5)» وَسَلمُوا أيَضًا بمَا آنل ا(5ك) مِنْ تشريع في الإسلام» ووَاففوا عَلّى أَنْ 
يَحْكُمَ الرَسُول(#5) في الْخْصومَاتِ التي تقغ بَيْنَ أطراف الصحيقة وفق شزع اللي(5)» 


ظَل رسو اله(#) يُؤْثز السلْمَ في الدَعْوَة إلى الإسلامء قَلَمْ يَلْجَأً إلى القتالٍ 
طيلَة إقامَته بمَكَة بل عَمَدَ في تَشرٍ دَغوته إلى مُجَادَلّة الْمُشركينَ وَإفتاعِهمْ بَالدَلِيلٍ 
وَالبُزمَانِ» وَقذ ظَل الرَسُولٌ(4) بَعْد أن هَاجَرَ إلى المَدِيئة يتر الوَسَائِلَ السَلمِيَةَء لَكِنّ 
ا الْجَدِيدَة التي قامَت فيها دونه في المَديئةء وَمَا تتح عَنْ عَزْم فُرَيْش في مَك 
عَلّى الْقَضَاءِ عَلّى هذه الدَوَلَّةء كات سبَبًا في تشريع الجهاد في العام الثاني للْهجُرَةَ 
م توالت الآياث لقني التي ثفن تشريع الجهادِ. 

وَكانَ لتشريع الْجِهادِ از مُهمَةٌ بالنْْبّة لِلْصُنْلمِينَ في المَدِيئةء فقذ أَكَسَبَهمْ 
صِفَة سِيَاسِبَةَ لم تكن اَدَيْهمْ مِنْ قَبلء 4 أصْبَح لَهُمُ احق في الدقاع عَنْ أَشْبِهم ضد 
لْمُعَاِينَ لَه في الدَاخل وَالْحَاري كما أصْبَحَوا وة لِم الإسلامِيّةء ويس لِدَولّة 

كان جهاذ الرَسُول(#) وصحابته مُوَجُهًا في بدَايّة الأَمْرٍ إلى الْفُرَشْيَينَ بمَكَة 


الَذْينَ اختفظوا بالوَنَيَةَ رتاضدرا اللن العا رف رقف المهاخرون والالضار 


(۱( يُوتعَ: هلك نفس وَالْمَوََعَةَ: أ لْمَهْلَكَةٌ. 


-۳۹- 
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ا واحدا مَع الرَسُول(#) في الْعَمَلٍ على صد أي اغتداءِ يَحيق بهم وَلّمّا اث 
يشل هي البادئة بمُتاهضة الرَسُول(45) وَالْملمينَء للك صازوا يَترَقبُونَ الفرَصَ 
لقع شَؤگتټا. 
مره عبد الله بن جخشٍ(): 

ولهذه السريَة أَهَمَيّةٌ حَاصَةٌ فقذ أَنرَل الل سائ وَتعَالّى بها آيَةء وَتفصيل 
ڏلك: وجه الرَسول(4) همه إلى الْوفوف في سَبيلِ تجَارَة فُرَيْش التي گائٿ عمَادَ 
حَيَاتهاء وَكَانَ الرَسُول(4¥) فة مَلمًا بشدُون التَجَارَة وَوَاققا عَلّى مَدَّى عِنَايَة فَرَيْشٍ بها 
عَلّى أساس انها مَصندَر تزوتهم» فَعَمل عَلَّى استمَالّة القبَائِلِ المقيعة في الطريق بيْنَ 
مَكَةَ وَالمَديئة إلى جانيهء فلمًا اطمَأنٌ إلى مُحالفة هذِ القبائِل الضَارمَة بين مَك 
والمَدِيَة خَرَجَ مَع بَغْض أصحابه لاستٍطلاع تَحُرَكاتِ الفَرَشِبَينَ وَالوفوف في طريقِهمْء 
كه سُزْعَانَ مَا کان يود دون ان يشتبك مَعَهُمْ في قتال. ثم وَجّهَ عبد ابٿِ بِنَ 
جَخش(4) عَلى رة مِنَ المُهاجرينَ َيس بَيْتَهُم حَڏ مِنَ الأثصارِ» وَأمَرَُ ن يَرَصَد 

بمَكَانٍ يقال لَه: تخل" بَيْنَ مَكَةَ وَالطًائف ويأتيه بَأخْبَارهم» فمَضى عبد 
اله(4) مَع أصحابه حَتَّى درل باتَخْلّة' فمَرَت بهم قَافلَةٌ ريش تحمل تجار وَذلِكَ 
في آخر رَجَّب من الْعَام التّانِي للْهِجْرَة فهابُوا أَوَلَ الأَمْرِ مُحَارَبَتهمْ في هذا الشهر- 
حَيْٿُ گان الْعَرَبُ يَعدونة من ن الأشهر التي د يُحَرَّمُ فيا اقتال ثم أجْمَعَث أغْلبيثهُمْ 
عَلّى قتَالِهمْ واخ مَا مَعَهُمْ gy‏ 
التَجَارَةء وَعَاذوا إلى الْمَدِيتة مُحَمَلِينَ بالَأَمْوَال التي عَنمُوهاء فأوقف الرَسُول(45) الإبلَ 


َنَم أذ مِنْها شَينًاء وَقال لَهُمْ: لم آمُرَكُمْ بقتالي في الشَهر الْحَرَام'. 
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إستَعَلّت فُرَيْثل هذا الْحَاث للنَشهير بالرَسُول(45) وَالْمُلْلِمِينَء وَإظهارهم في 
صرَة الْمُعْتَدِي عَلّى خُرْمَة الشَهْرٍ وَعَلَّى الذَمَاءِ وَالأَمْوَالِ وَالرَجَالٍ. 

كذ الْجَدَل في الْمَدِينَة بيْنَ المسْلمينَ لإنكارهمْ مَا أخدتنه سريَةَ عَبْدِ الله بن 
جَحشٍ (ذ (tt‏ وك الو ف في المَؤضوع يريدونَ إذكاء الخلاف بين الْمُْلمينَء 


لما كَثْرَ الْجَدَلٌ بَيْنَ الشنلمينَ وخيف الفثتةء أنْرَل الله تعَالّى على رَسوله(45): 


کالوک ن ال ھی السرم فال فد قل ال فب گیر وصد Ee‏ 
شید کار وغ خی سر د ا ا رین و جر 
يڪڏ ڪ روڪ ڪڻ دنڪ م ن استفٽاعوا و ڻر ڳر وٺڪ م ڪڻ دين 
يمت وو ڪافر فأ وك حيطت اعمال في الد ولاه واو ت حاب ارہ 


فها حال د ون )(سورة البقرة: آية .)١١١‏ 
أنهت اليه الْكَريمَة الْجَدَل» وَوَجَهَت أنظَارَ المُنْلمينَ إلى أنه إذا كَانَ لقتال 
في الشهر الْحَرَام كَبيرًاء قَإِخْرَاح الشلمينَ مِنْ ذورهمْ أَكَبَرُ مِنه ا عانم هذه 


السرِيّةَ وَل مَا عَنْمَ الْمُنْلِمُونَ مِنْ فنلِ. ين الرَسول(4) بعد أن رأى مُحَاوَلَة فرش 


استتارَة قبَائلِ الْعَرَب عَلَيْهء بَأنَ سِيَاسَة حفن الدَمَاءِ أصْبَحَت عَيْرَ مُجْدِيَة. 


عاد ۲هھ: 


في رَمَضانَ عام ١ه‏ دب الرَبُول(&4) نفرا مِنَ المي لإغتراض قافَة 


قریشٍ وهي قادِمَة من الشامء فاستَتْجَد ابو سفيانَ رئيس القافلة بفریشٍ تم غير الطريق 


(۱) سْمَيّت بالْكُبْرَى لوْجُود عَزْوَة بَذرِ الأولّى التي حَرَجَ فيها الرَسُول بعد غَزوة العْشَيْرَة بعد ٳِغَارَة كُززِ بن جار 
الفهرِيَ عَلَى سح المَدِيئةء َرَج الرَسُول في طبه حََى بلغ وَادِيًا يقال لَه سقوان من تَاحيَة بَذرِ٬‏ وَقاتۀ ُز فلم 
يُذرکه. 


-٤- 
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الذي اغتاد أن يَسْلْكَهُ وَسَارَ بِجَانب ساحل البَحْرِ٬‏ ومنلل إلى مَكَةَ دُونَ أَنْ يفقَ مِنْ 
تجارته شيئَا. وَعندَمَا عَلِمَٿ فرَيْشل بڏلك َرَج عد گبيڙ مهم يراوح بيْنَ تسعمائة 
وألف» وَكَانَ بيهم الْعَبَاس بن عَبدِ الطب عم الرسول(#5) وُو جَهْل. 

وَخَرَحَ رَسُولٌ الله(4) في تلاثمائة وَأَرْبَعَةَ عَشرَ رجا وَأمَامَهُمْ في مَسيرهم 
راتان سَوداوان. وَعنَمَا وَجََ الْمُْلمُونَ أن عد فُرَيْش يزيد عَنْهمْ كراء حَاولَ 


ن ا (واڏ نڪر لحد کی المطاین ا 
OE‏ ال دة د کون کی ود اله ان سی الحو اة دوقم 
داس الڪافرين) سر الأنفال: آية .)١١‏ 


اما فُرَيْثُ فكَادَت تَْقَسِمُ إلى فَريقيْنٍ: فريق يُريد الرُجُوعَ مَا دَامَت التَجَارَةُ قذ 
تَجَّت» وَفريق -يفُوذه بُو جَهل- يريد الْحَزْبَ» وَدَرَلَ هذا الفريق الَأَخِيرُ عن بَذر حَلّفَ 
كثيب من الرَمَالٍء وَتحديدا بّالعدوة القصوى. 

كَانَ مَوْقفُ الُنْلمِينَ حَرجًاء فقذ حَرَجُوا لِمُوَاجَهة قَافلَة تجَاريّة لا يزيد حَرَسُها 
عن أزبَعينَ رجلا فإذا هم يُوَاجهونَ جَيْشًا يضم أشرَاف مَكَةء للك استشار 
الرًسولٌ(4) أصحابة في هذا الَوَضلعء فاغْلَنَ كبا المُهاجرينَ مُوَاففَتَهُمْ عَلَّى الْخُرُوج 
لمْهَاجَمَة فرَيْش» أمًا الأنصارُ فلَمًا شَاوَرَهُمْ في أَمْرِ قتال فَرَيْش» أظهڙوا لَه طَاعَتَهمْء 
وَقالّوا: مض يا رَسُول الله لما أرَذت فََحْنُ مَعَك» فرَالذِي بَعَتك بَالْحَقٌ لو استَعرضت 
با هذا الْبَّخْرَ فَحْضتَة لَحُْضتَاه مَعَكَ مَا تَحَلْفَ مدا رَجلُ وَاحد'» وَفي هذا الصّدَدِ يفول 
ابن مَسنْعود(4): 'شَهذث من المِقداد بن الأسنود مَشهدا لان أكُونَ صاحبة أَحَبُ إلى 
مِمًا عل به أتى الَبيّ(#) وهو يَذْغو على المُشركينَ فقال: لا فول كما قال قوم 


-- 
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فرَأيْت الَبی(‡) اشرق وجه وَسَرَهٌ'» ثم قال(4): "سيوا عَلَى بَرَكة الله وَأبْشرُوا فَإنٌ 

الله تعالّى قذ وَعَدَنِي إخْدَى الطَائفتينِء وَالله لَكأئي الان أنْظْرُ إلى مَصارع الوم '. 
فاح الْمُْلمُونَ سَيْرَهُمْ حّی إا مَا ولوا إلى اذى مَاءِ مِنْ بذر» رأى 

الرَسُولٌ(4¥) أَنْ يَنِْل بهذا الْمَگانِء | 

فسَألَةُ الْحْبَابْ بْنْ الْمُنذر (): "يا 4 اا 

رَسُول الله ارايت هذا الْمَنْرِلء السلمون 

و ا ا ء موقع الماء 

مَذْرلاً أنرَلگَهُ الل لَيْسَ ئا أن ا 


و ر که ا و 


لري وَالحَرْبُ وَالْمَكِيدَة؟' قال: بل 
هو الي وَالحَرْبُ والمَكيدة» 
فأشَار َيِه الْحْبَابُ بُ 
لمنْذِرٍ (#) أن يَعْضِي بَالمُللِمينَ 
مَكَانٍ قريب من الْمَاءِء فاستَضْسَنَ الرَسُول هذا الريَء وََرَلَ بَالْسُْلمينَ في الجهة 
الشَرقيّة مِنَ الوَاِي الذي تَقَع فيه بَذڙ٬‏ في لَه الْجُمْعَةَ السّابع عَشرَ مِنْ رَمْضَان. 

أمًا ريل فََرَلّث -كَمَا أشَزتا- في تايا الَلدل الْعَرْبيّةء بَالعدوة القصوى» يفول 
الله تعَالّى: < إِدَ اش بالعْدَوَة آلدتیا وهم بالعْدَوَة ET‏ 


ar E 


NN 


و ے 
> 


ا و و د صو ر 1 
منم ولو تواعد تم لأ حلفم فى الميعدد € (سوة الأثقال: آية .)٤١‏ 


وَتَرَامَنَ ترو أَمْطَارِ السَمَاءِ في تلك اللَيلَةَ مَطرَا عَزيرًا في الجهة التي a‏ 
فيها فرَْل» اما القع الّذِي زل فيه امون فترَّث به رذاذا. 
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كَمَا تَوَافق ذلك مَع اسْتخْدَام الصُنْلمِينَ لِلجِبلٍء قرول الْمَطْرٍ الْحَفِيفُ في الجهة 
EET N E E‏ 
گبيڙ من الْحَيْلٍء فعَرَارَةُ الْمَطْرِ مِنَ اللَاحيَة التي عَسْكَرَث فيها بل الأزض» مما عَرقَلَ 
مَسِيرَ خَِلِهاء فگائٽ الأَمْطًار إِشَارَةَ بن فى الطبيعَة شُسَاندُ الُنلِمِينَ وَثُحَاربُ مَعَهُمْ. 


كَمَا كَانَ الْمُنْلمُونَ مَع قَلَّة عَدَدِهم يودهم النَظَام فقذ صف الرَسول(4) 
أصْحَابَة حينَ أَحَد يتَهياً للْمَعْرَكةء فَجَعَلَهُمْ في اة ألويَة: لاء المُهاجرينَ وَيَحْملهُ 
مُصْعَبُ ين ن عمير(ة (t5‏ وَلوَاءِ الْخَزْرَج مح الْحْبَاب بن التير( (tt‏ وَلوَاءِ الاؤس مع 
سَعْدِ بن غبادة(4)» أَمًا فرشل فَلَمْ يَكُنْ لها قيادة علي شرف على تنظيم صفوفهاء 
كَذلكَ اَذ ارول( 4( اوضع اللخ باستدباره از وَجَعَل ُرَابھا ت وَجه ال 
کَمَا جَعَل الشَصسَ کحَلفَۀ حَنّی لا ثواجة عَيْونَ جُنْدِه EAN ERE‏ 


دات الْمَؤقعة عَلّى سكل مُبَارَرَة فرَدِيّةء بطلب مِنْ فُرَيْش فرج تَلاتَة فة مِنْ 
الأنصارِ» إلا أن فرَيْشَا طْلَبَٿ أن تكُونَ الْمُبَارَرَهُ مَعَ أَبُتاءِ عُمُومَتهمْ مِنَ المُهاجرينَ› 
فاختار رَسولٌ الله (4) خُرُوج عَبَيْدَة بن الْحَارث(45) وَحَمْرَة بن عَبْدِ الطب (4) وَعَليّ 
بن ابي طالب (45)› > فبَارَرَ عبيدة(4) عة بِنَ رَبيعَةء وَبَارَرَ حَمرَهٌ() شَيبَّةَ بْنَ رَبيعَةء 
وَبارَر عَلىٌ(4) الوليد بن عُبَةء فأمَّا حَمرَهٌ(4) وَعَلىٌ(#) فل يهلا خصمَيْهمَا 
وَقْلاهُمَاء وَأمّا مُبَارَرَةُ عَبيْدة(4) وَعْفَْة فقذ أصاب كل مِنْهمَا الآخْرَء فكرَ حَنْرَ() 
وَعَلى(4) بسَيقيْهمَا عَلّى عَنَةء فأَجْهرا عَلَيْهء وَحَملا عبَيدَة(4) وَهُوَ جَريخ» وَمَاتَ 
شَهيدا. 

ثُمّ اشتَبَك الفريقانِ في قتالٍ شَدِيدٍ انْكَسَرَ فيه المُشركُونَ» وَعَمذوا إلى الفَرَارِ لا 
يلون على شَيْء» وَانتهت المَعْرَگة بتر المُنْلمينَ وَهزيمَة فَرَيْش هرِيمَة نكُرَاءَء بَعْدَ أن 
فل مِنْ اشرَافها وَساداتها سَبْعونَ رَجُلاء وَتمٌ سر سَبْعينَ آخرينَ. 

أمًا الْمُنْلمُونَ فقذ اسثشهد مهم أرَعة عَشْرَ رَجُلاء فقَامَ الرَسول(4) والصَحابة 
بدَفِهمْ في مَوَاضع ۾ اهادي ما قثلى ريش فدَفوهُمْ في لَحْدٍ وَاجدٍ اخْتَفرَ لَهُمْ في 
مَکان المَعْرَكَّة. 
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ولا شك أن مَا انتهٿ إلَيِه مَعْرَكَة بّذرِ مِنْ إخرَازٍ الصُلْلمينَ اللَصْرَ عَلى ثلاثّة 
الُم مِنَ الفَرَشْيَينَء يجعلا دوك أن عَرْوَة بذرٍ إحدّى مُعْجرَاتِ الرَسُول(#5)ء وَفي آيَاتِ 
ارآ الكريم مَا يُوَكَدُ ذلك ففيها أن الْمَلانَكة تَاصَرُوا الُْنْلمينَ في هذه الْمَعْرَكَّةَ حَتّى 
انتَصرُوا على فَرَيْشٍ قال تَعَالیى: « إذ َستَغیئون رکم فَاسَجَاب كم أئی یدگ 


بالف ِن اَلْمَلتيکة مرف فت @ 4 (سورَةٌ الأنقال: آية .)٩‏ 


اما الأسنرى فبَعْضْهم فتل» وَالْبَعْضُ قبل الرَسُولٌ(4) أَخْ الْفذيَة مئه وَالبَعْض 
الآخَرُ مِمَنْ ليس ليه مَل عَتقة رَسُول الرَحْمَة(45)» وقذ جَعَل الرَسول(5) فدَاءَ الرَجُلٍِ 
ما بين الألفِ دزهم وَأَربَعَة آلافِ دزهم. وَكَانَ في الأسٺرى مَنْ يُجيدُ الكَِابَةَ وَيَعْجَرُ عَنْ 
تفع الِدَاءِء عَلى جِينَ ل يكن فِي الأصتارِ مَن يَغرفُها؛ قَجَعَل الرَول فدَاءَهُم أن يُعلمُوا 
أولاد الأنصار الْكتابَةء فكَانَ كل سير يعلْمٌُ عَشْرَةٌ مِنَ الْعلْمَان الكتابة يُْلِي سَبيلَهُ. 


لما قدم زيول افب() 
الْمَدِينَةَ گان فيها مِنْ أَخْيَاءِ اليَُود: 


ی ادی اسر لے گلے الاد 
وهڌَمَ مَا کانَ بها من متعبڌاتهمء 
قابا لَه على وهم في الأزضِ 
وَفسَادِهم. 

وقيلَ إن هجرَةَ الْيهُودِ إلى 
الحجّاز: خَيْبَرَ وَمَا جَاوَرَهَاء وَيثرب 
مَا قرب منهاء إِنَّمَا كَانَ سَةَ ١‏ ۷م» 
وَقذ سَكَنَ بجوَارِهمْ مِنْ قديم الرّمَانِ قبيلتا الاؤس وَالْخَزْرَج» وَكانَ اليهُودُ أصْحَاب ترو 


E 


( آل عمران )۱١٩/۳‏ 
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وَمَالِ وَرُرُوع» ون لَمْ يَکوئوا أصحَابَ باس وقوَة گالأؤس والْخَزْرَج» فين تم عَاشوا 
گالأتجاع لَهُمْ» صَاغرينَ مُنتذَلينَء وَكَانَ الْيَهُودُ أَهْلَ كتاب» وَيَعْلْمُونَ صقات رَسُول الله 
(45) الْمُنْتَظرٍ في تَوَراتِهمْ» فكائوا يَسْتَفتَخُونَ عَلى الاؤس وَالْخَزْرَج قبل البعتّة بَالرَسُولِ 
الذي سييْعَث ونه سيتبغوتة وَيأخُذون بارهم مئه إلا أنه ما لبوا بغ عة 
الرَسول(٤‏ 4( ل جَحدوا رسَالتَه وَكُفروا به عتادا وِبَعَيًا وَحَسَدا للْعَرب. 


وَلَمَّا گانَ الْيَهُوذ يَرْعُمُونَ أئَهُمْ شَعْبُ الل الْمُْتار» وَأَنَ ابوه لا تكُونْ إلا فيهمء 
فقذ عاتوا الإنلام وَلمْ يذخ مهغ في انلام إلا القيلء أمقل: عبد الل بن تألم 
رَأهْله وعمته» ومُخّيريق. 

وقذ افق بَعْضَهم وَأظهرَ الإسلامَ خدَاعًا ومضارة للْمُنْلمينَ -كَمَا قَدَمْتا- وأا 
العَالبيَةٌ فقذ تاصَبُوا الإسلامَ الْعَدَاءَء وَبخَاصَة بَعْدَ اثِْصَارِ بَذرِ» وَگان اليَهُودُ قذ بدأ 
تَذَمُرْهُمْ قبل -قبَل انَصَارِ بَذرٍ- وَشَرَغُوا في وضع الدسائس لتفريق وَخْدَة الْمُسْلمِينَء 
وَلَولا عَهُد الْمُوَادَعَة الذي کانَ بَينَهُمْ وَبَيْنَ الْمُنْلمِينَ لوقع الصَدَامُ؛ لا فمَا كاد الْمُنْلِمُونَ 
يَعُودُونَ مِنْ انتصارِ بذر» حَتَّى بدت طوَائف الْيَهُود خف بالئَصرِ رَاعِمينَ أن أَهْلَ 
بَذرِ لقوا من لا خبْرَة لَه بِلُونِ الْخُرُوب» وَين وَقعَٿ بَيْنَ اليَهُود وَبَيْنَ المُْلِمينَ الْحَزْبُ 
فسَيْعرف المُسْلمُونَ خبْرات لييو الْقتَاليّةء فراى الرَسُولٌ() أن يَعظَهُمْ بالْخُتى» فَجَمَعَ 
يهود بَنِي قيئقاع في سوق لَه ثم قال: ايا مَغشرَ يَهُود٬‏ اخذَرُوا مِنَ الله مش ما أنْرَلَ 
برش مِنَ الَقْمَة وأسْلَمَوا» فإنكم قذعرفتم أني نبي مرسل» تجذون ذلك في كتابكم وعهد 
الله إليكم'. 

فقالوا: ايا مُحَمَدُ لا يغرّنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم بالحروب قإصبت منهم 
فرصة» أما والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الاس" ء فإنزل الله(كك) في شإِنَهُمْ 
E E O N RT‏ 


ر وو م 


الماد @ قد كان كم اة فى فقن اقتا فة نة ِل ف سيل آل ری 


)١(‏ يَعُْونَ أَنَهُمْ اَهَل الْخبْرَة في الْخُرُوب. 
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ر 9و رر ورو ا و 


ر ا ب 
2 يرونهم مھ رات آل اله يوید بتصّرہ۔ من ياء ا فی ذاللک 
ةل أو آلأَبَصر @{ (سورة آل عمران: آية ۲- ۳). 


ثم تمَادؤا في شَرَّهمْء وَلّمْ يَعْبَأوا بالثقاليد الْعَرَبيّة أو اليم الأخْلاقيّةء فرَاودُوا امْرَأة 
الصًائغ التي کاتٿ تَجْلِسُ عِندَهُ على عَفدِ طرف توبها إلى ظَهرهَاء بذون أن تَشْعْرَ› فَلَمًا 
قامت انكَشفقت عورَنُهاء قضحكوا منهاء فاستغاقٿ قوق رَجُلٌ ملم کان بالسوق عَلّى 
الصًائغ الْيَهُوديّ فقتل فتگاتر الْيَهُودُ على لملم فقلوه فاستصُرَح أَهْلٌ الْمُسْلم 
الْمُنْلمِينَ» فعضب الْمُْلمُونَ وَوَقع الشَرٌّ بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ اليهُود» تارا للْعزض وللدّم. 


عِندَئذِ لم يجڏ زول ا(4( أا إلا غَرْوَهُمْ و بھڏه الفعلَّةء 
ازمل لَهمْ رَسُولٌ الله(45) وَأَخْبرَهُمْ تقض العَهْدِ الذي بَيْتة وَمَيَْهُمْ امنقالا لااب الفرانيّة 
و ب ا ا ی ر 
التي تنص عَلڵى: ‏ وَإِمَّا اف من قوم حيَاَة فانہذ إليهم على سوَاءٍ إن الله لا 


م 4 ٣. ٦‏ کے ا ور 
ن الحخاپنین (@ ) (سورَةٌ الأنفقال: آية 5۸). 


ثم حَاصَرَهُمْ خض عَثرَة ْلَه حَتَّى أقروا بخْضُوعهم» فاستشارَ رَسُولٌ ال (4) 
کار الصَحَابة قاروا بقثلِهم» وَكانَ لَهُمْ حليقان: الأول عبد الله بن أبَيّ بن سلوي 
الْمَافق» وَالْآَحَرُ عَبَادة بْنْ الصّامت(4)» فأمًا الاير فقذ ترا إلى الله وَرَسوله مِنْهْْء 
رَقال: "يا رَسُول ايلي أتَولّى الله وَرَسولّة وَأبراً مِنْ جلف هَواءِ الكَفارِ وَولايتهم وما 
کیاکی الزر اک د ا 
الرَسُول(4)» فكَرَرَ مقالتهء والرَسُولٌ يُعْرضُ عن" حَتّى قبل شفاعَتۀ فيهمْ عَلّى أَنْ 
يَخْرُجُوا مِنَ المَدِينَة وَلَهمْ نِسَاؤهُم وَذرَيتُهُمء وَللُْلِمينَ أَمُوَالْهُمْ. 

وَہتاءَ عَلّی هذا اول رَسولٌ ال(4) إلى عَبَادة بن الصّامت(4) إِجْلاءَهُب 
وَأمْهنَهُمْ تلات لَيَالٍء فشذوا رِحَالَهمْ إلى أذرعات عَلّى خُذود الشّامء وَبدّلك کَفّی ال 
الشٺلمِينَ شر شَوكَة مِنَ الشُوگات التلاث التي گائٿ في ظهورهم وڦٿئذِ. وَكانَ ڏَلكَ في 
شَوَال عَامَ ٣ه‏ وَقيل بل كَانَ في أَوَائلٍ عام ٣ه.‏ 
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م 


أحْدٍء شَوّال سنة ٣ه:‏ 


ma 
۵ 


لم هدا فرَيَث وَلْمْ ثنتفر بعد هزيمَتها في بَذْرٍ» وَوطدت الْعَزْمَ عَلَى الإنتقام مِنَ 
الرَسول(4) وَلْمُلمينَء 
وَجَمَحَ ابو سَيَانَ حَوَالّي 
تَلاتَةَ آلاف مِنَ الكُقار 
المُشركينَ والأحابيش' 
وَسَارَ مُتَّجها إلى الْمَدِيدَة 
وَخَرَجَت معهمْ نسَاوَهُمْ. 
ولا عَلِمَ الرَسول(25) 
بمسير فرش استشار 4> 
اكان انار بعضيم م بالاغتصام بَالْمَدِيدَة گان هڏا مِنْ راي الرَسُول(4) كما وَافقَۀُ 
في الي عَبْدُ الله ِن أبَيٌ بن سَلول» إلا أن أغلب شان ا الذِينَ لَمْ يشهذوا عَزْوَةَ 
بذر أَرَاذوا الْخُرُوج وَمُلاقاة المُشركينَ فقيل الرَسُول(4) رَأي الأغْلبيّة ومن تم سَارَ - 
عليه الصلاةٌ السلا وَقتَ السَُرِ ي ّف م فن الطامين: وَبَعَد ن َقَدمَ اا 
مَرحَلَةَ بره مِنَ الطريق› رَجع عَبْد ال بن أبَيّ بْنٍ سول بثلْث الْجَيْش» وَقالً: "عَصَانِي 
وَاتَبَّح الْولْدَانَ' رادت تل الفقة ن المسنء: فل فزلد كالے: ۶ وَإِذ قدوت من 


ed 


٤‏ 5 و ا ا ق . 2 ان 

اهلك توئ ألَمُوَِنين مَقعِد للقتالِ واللهُ يع عَم ( إِذ همت طايقتَان 
٤‏ ور تق ٍ قد ر صر 2 ق > 

منم أن تفشلا وال لما وَعلى الله فليتوكل أَلمُوَمُِونَ © (سوة آل عفران: آية -٠١١‏ 

۲ 


O O OE I EN a‏ عَلّى سَطح الْجَبَلٍ 
الْموَاجه للْمَدِيئةء وَكائٽ فُرَيْثن في أَسْقَلِ الْجَبلء وها تظهر عَبقريَة الرَسُول(4¥) الْحَربيَه 


سْمَّوا أخاپیشن ا من اخيش وهر الَجم. 


-A- 
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فقذ حَصَنَ مَوَاقع جَيّشه» وَاخْتمَى بالْجَبَلٍ وَوَضَع الرَمَاةَ في أغلاهُ ليَخْمُوا ظَهْرَ الْجَيْش› 
وأرصضى( الرهاة أل بتكلوا عن مراقعهة سراء اتر المسلمرن. د انهرهواء 


وَبَدتِ الْمَعْرَكَة عَلَّى عادة الْعَرَب بَالمبَارَرَة وََرَعَمَ المُشركينَ أبُو سيان بن 
حَرْبپ» كما كان عَلّى رَأُسٍ فُرْسَانِهمْ خَالِدُ بُ الوَليدء ثم دارٿ رَحَى الْحَرْب فائتصترَ 
الْمُْلِمُونَ بادىئء ذي بذءِ إلا أَنَهْمْ عِنْدَمَا رؤا تقَهفْرَ الكُقار نَم ينَذَكرِ الرْمَاهُ تصيحة 
الرَسُول(#) بالبَقاءِ في أمَاكنِهمْ» فتَكَلّوا عَنهاء وَأَسْرَعُوا يَجْمَعُونَ الأسنلاب والْغنائ) 
اهر حال بْنْ الوَليدِ هذه الفْرْصَةء وَاستَولّى عَلَّى مَوقع الرُمَاة وَنْكَنَ ظْهورَ المُلْلِمِينَ 
مِنْ حَلَفِهم» فاخْئلط الَأَمرُ عَلَّى المُنْلِمِينَ وَاضْطرَبت أَخْوَالَهم وَاخْتلَ کک 

ثم صَاح ابن قميئة المُشرك قائلا: ألا إن مُحَمَدًَا قذ فتل» فتحادّل الْمُنْلمُونَ 
ودب اياس في فلُوبِهن» ون الْمُوْمنينَ وَعَلّى رَأْسِهمْ انس بِنُ التضر(: 4) صَاحَ يقول: 
مادا تعن الحا ن دة قزرا على ما مات عة رول هة واف الحا 
حَوْل الرَسُول(4) يَصدُونَ عَنْهُ سِهامَ المُشركينَء وَانَ عَلَى رَأْسِهمْ طْلْحَة بن عَبَيْدِ 
الله(45) الذي لى واي الأبَعينَ سَهمًَا. وَهَكَذا استَښْسَلَ کٿيڙ مِنَ الصنْلمينَ في الدَفاع 

عن الرَسُول(#)ء وَشَج رَأسَ الرَسُول (4¥) وَكُسِرَت رُبَاعيثة الشريفة. 


وَانْحَدَع الكقَارُ بَإشَاعَة مَؤته(4)» فوققت الْمَعْرَكَة َد أن اسثشهد مِنَ السللمينَ 
حَوَإلّي السَبْعِينَ رَجُلا مِنْهُخْ: مُصْعَب بْنُ عُمَيْرٍ (4) حامل رَايَة المُنْلمِينَ في المَعرَكةء 
وَحَمْرَهٌ بِنُ عَبْدِ د الطب (د ) عَم الرَسول(45)- الذي لَه وَحْشيٌ الْحَبَّشي بتخريض مِنْ 
هنْدِ بت عة التي کائٿ قذ وَعَدَٿ وَخشيًا بالعثق ا هو تَمَكُنَ مِنْ حَمرَة(: )» وَلمْ 
E‏ 4) بل بقرت بَطتَه وَأحَذّث كَبِدَهُ فلاكتها حََّى إا عجرت عن 

يزو عَنْ وَخشِي هذا أنه قال: 'وَاللِ ٳِّي لأنظر لِحَمْرَةَ يهد الاس بِسَيْفِهِ ما 
يقي شيا يمر به» ثل الْجَمَلِ الأؤرقء إذ قذ ثقذمي إله با فقال حَمْرَةُ(4): "هلم 
يا ابِنَ مُقَطَعَة البُظورِ(. فضرَبَة ضَرَْةَ فكأنمَا أَخْطاً اسه وَهرزٿ حَزبتي حَتَّى إذا 


() في هڏا شار لى أن ام سباع بن عبد لغری گائث خَتاتة بمَگ. 


کا 
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رضيت مِنها دفغتُها عليه فوقعٿ في تٿته حى حَرَجَٿ من بين رجليه» فابَلَ توي 
CEE E CAE E EAR‏ 


وعَنْ البرَاء(4)» قال: قتا الْمُشركينَ يَوْمَئذ وَأَجْلَسَ الى (4) جَيْشًا من الرْمَاة 
وَأمَرَ عَلَيْهِمْ عب الله وقال: "لا تبروا إِنْ رأيْتموتا ظَهزتا عََيْهم فلا روا وَانْ 
رفغ عَنْ سُوقهنٌ قذ بث كحَلاَخْلَهْنٌ فأحَذوا يَفُولونَ: الْعَنيمَةء الْعَنِيمَةء فقالَ عبد الله: 

عَهد إلى اللَبىْ(4) أن ا تبروا فأبَؤاء فَلَمًا بَا صرف وَجُوهُهخ قَأصِيب سَبْعُونَ ة 

ا ُو سُفيانَ فقالَ: | الوم مُحَمَدٌ؟ فقال لا ثُجيبُوهُ فقال: أفي الوم اين ا 
فُحَافة؟ قالَ: لا تُجيبوه فقال: في القَوم ابن الْخَطاب؟ فقال: إن هولاءِ فوا فلو کائوا 
اء TT‏ 
يُخْزيك» قال أَبُو سُفيَانَ: ال هبَلُء فقال التَبِيْ(#): "يبوه قالوا مَا نَفُولٌ؟ قالَ: فووا 
ا غ ل 2 ری گن » فقال التّبئ(5): "جيبو 
قالوا: ما تفول؟ قال: ولوا الله ملاتا ولا مَوْلّى لَكُمْ' قال بُو سفيَانَ: يَوْمٌ بيَؤْم بر 
وَالْحَرْبُ سجَالٌ'. 


وَعَاد اسول( #( اڭ الْمَدينَة وکات هذه ول هَزيمَة مني بها امون إل 
نّا گائت دَربنًا قاسِيًا عَلْمَهُمْ كَيْفَ يُحَافظونَ على مَوَاقفهمْ ولا يَْصرفونَ إلى جَنْع 
الأ كما ان هدو ارو كفنت كن الاين الفن طمن 'السرور عل وكوف 


وة بنى ١‏ 


گانَ يهوڏ بي الٽضير من عاهدوا رول ان()ء كته لم يوا بالْعَهدِ وَهَمُوا 
بقل رَسُول اه(ج)ء ڏَلك أن اح الُٽْلِمِينَ قل رَجُليِنِ مِنْ بَنِي عَامِرِ٬‏ وَل يكُنْ لَه عِلم 


)١(‏ الََة: بيْنَ السرَة وَالْعَائَة. 
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أن لما عَهذًا مَع رول ا(#5)» فرأى (#) أن يَذْقّع الَيةَ لأهلِهماء وَرّأى الاستِعائة 


فَكَرَجَ رَسُول الله(4) يَسْتَعيذُهُمْ في دفع الدبَّة وَمَعَه أبو بكر الصديق وعُمَرُ يِن 
ا و ي ا ا ا کاک 


بخضهم ضا نكم أن تجذوا الرْجْل على مل هذه حاله هذه ف افوا على أن بصغ 
أَحَذُهُمْ على البيْتِ الذي قعد رول الل (#5) بجوار جڌارهء وَيْقِي عَلَيِهِ صَخْرَةَ بني نه 


وأتى رَسُول الل (#) حبر تذْبيرهمْ مِنَ السَمَاءِء فقام رَسُولٌ اله(45) وَرَجع إلى 


)4E(ةلوسَر‎ 


وَأَذْجَاهُ مِنْهمْ› وَصَارُوا 


بندبیرهْ» 


مُتحيرينَ لا يدرُونَ مَا 


َفْعَلونَ. 

وَبَينمَا هُمْ في 
حيرَتهم» جَاءَهُمْ سل 
هل التقاق (عَبْدُ الله 
ان اَي بن سلو وأثباغه) ان اڻبڻواء وَتمتعُواء قا أن لمكم إِنْ فوتلثم قائلتا معن 
َإِنْ أخْرجْثُمْ حَرَجْنًا مَعَكُمْ» فقَويّت فوب اليَهُود» وَأَرْسَلوا إلى رَسُول اه(4) بإغلانِيم 
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تقض العَهدِ مَعَه٬‏ وَرَفضهم الخُرُوجَء وفي ڏلك رل قول رب العرَة: « الم تَر لى 
الذزرح نافقوا يقولون لإخوانهم الین كفروا ِن اهل الكتب لن اخرجتم 
خرچ معکم ولا تُطِیعُ فیگم أَحَدّا ابد إن قوتلم لتنصرنک وال شد چ 


وک ا رو 3 


لکذبون ي لبن أخرجُوا لا ڪرجُون مَعَهم ون قوتلوا لا ينصرو تم وین نَصروهہ 


ss 2 U ود ر‎ 


لول OEE O E‏ 
فام رَسُول الي(#5) المُْلِمينَ بالتَهيُو لقتالٍء وسار إِلَيْهمْ (4) في ريع الول 
مِنَ العام الرًابع للْهِجْرَة» وَحَاصَرَهْمْ ست لَيَال» وقيل: خض عَشرَة ليلَة» ثم أمَرَ بقطع 
تَخيلِهمْ وإخراقه» لتريع استِنلامِهمْ» ففطعت» فَجَزغواء قال تعالى: ‏ ما قطعتم من 
لَيَةٍ أو ترَڪَتمُوهَا قايمة عل أصولها فبإِذن آله ولیخزی الفسقین (@ € رسو 
الْحَشر: آيَة .)٥‏ وَقذفَ الله( ن( في بهم الرعْبَ»ء عبتا انتَظرَ البو صر الْمُنَافق ابن 
أب وَأثبَاعه» ِنَم خَلوهُمْ» عَندها أيقثوا أن خصوتَهُم لا تَمَْعُهُمْ مِنْ سوء المَصير٬‏ 
الوا الرَسُول(4) أن يُوَمَتَهُمْ عَلّى دِمَائِهمْء وَيْجليهم» عَلَى أن يَكُونَ لَه ما تحمل بم 

فن ارال ذونَ السّلاح. 

فصَالَحَهُمْ رَسُول الله( 4) عَلّى الْجَلاءِء وَعَلّى أن لكل تَلانَة مِنْهمْ بَعيرًا يَخْملُونَ 
عَلَيْهِ مَا شاؤوا مِنْ أَمَوَالهمْ» فصاروا يُحرَبُونَ بيُوتَهُمْ بأيْدِيهمْ» ليَخْملوا أكَبَرَ قذرِ مِنْ 
أَمْوَالِهِمْ» وَلكَيٰ لا ينتفع بها الْسُنْلِمُون. فَحَرَجَ فريقٌ مِنْهْمْ إلى حَيْبَرَ» وَفريقٌ آَحَرُ إلى 
أذرعات بالشّام» قيل في تفبير قوله تعالّى ( لول آلحشّر) (نوؤ الحثر: آبة .)١‏ كانَ ذلك 
وَل حَشرٍ في اليا ّى الشَام وَاللَة أَعْلَمُء وَتركوا وَرَاءَهُمْ للْمُنْلِمينَ مَعَاِمَ كَثيرَةَ مِنُ 
غلال» وسلاح» وعقار. 

لما گانَ الُْنْلِمُونَ قذ اَخَڏوها مِنْ ڏون قتاليء فکائٿ فيئاء من حَق رَسُول 
الله(4) التَّصَرّف فيهاء وَقذ قَنَمَهَا عَلَّى المُهاجرينَ دُونَ الأنصارء بَعْد استقطاع جُزْءٍ 
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E‏ افزتی؛ اشقراء؛ ازال فاقتیم ف 
فقراء وَل يذخُل السلا من بني التضيرِ إلا رَجُلانِ فاختفظو 


وَبإجْلاءِ بني التضير اراح الل الْلمينَ مِنْ شوَكة ثانيَة مِنَ الشَوگاتِ التَلاٿء 
ا 


الْعرَببّةَ التي ذاقت 


ملوك ١‏ أا١ة‏ م 


وَبَنُو التَضِيرِ» الذِينَ | 
أَجْلاهُمْ رول ا(4( | 
عَنْ ديارهمْ بالمَديئة 
المُنَوَرَةء کل هولاءِ 
تلاقٹث أحقاذهُمْ من أجل الْقَضَاء على دين التؤحيدء فکاتٹ عَرُوَةٌ الْأخْرَاب. 


وَتَكفَلَ الْيَهُودُ بمَهمَة تأليب باقي الْفُوّى» وَعَلّى رَأسِهمْ حيي بن أخْطَب فقدمُوا 
قَرَيْتنًا وَدَعَوهُم لِحَرْب اله (4)ء وَقالوا: 'سنَكُونُ مَعَكُمْ حَّی تسنتأصل'» فاستَجَابَٹ 
قرَيْثَ» وَحَرَضُوهُمْ عَلى مُوَاصَلّة مَسَاعِيهمْ السُوداءِ» فطافوا عَلى بي مره وَبَنِي فار 
بي أَشَجَعَء وَسليم» وَبَِي اُسد» وَبَِي سَغڍ٬‏ وَكُلَ من لَه تاز عن الْسُللِمِين. 

وَوَصَلَ الأَمْرُ باليَهُود أن فَضلوا الْوَتَيَةَ عَلّى دين الْحَقَء فَلَمَا حَاطْبَهُمْ اَهَل 
ريش قائلينَ: "يا مَعْشرَ يَهُودء كم اَهَل الكتاب الأرل...أقدينًا َب اَم ديئه؟“ 
أَجَابُوهُمْ: "بل دِينْكُمْ خَيّْ مِنْ دينه» وَأَنتُمْ أَوَلّى بالْحَقٌ مئه لِهذِهِ الدرَجَة مِنَ الْكَرَاهية 


1 
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وَصَلّٿ باْيَهُود وَهُمْ اَهَل كاب تَفْضيل ءِبَادَة الئان عَنْ عبَادة اله (ڪد)» وَلقذ در 
۾ 


اش(كك) هذا الْمَوْقف» فقال تَعَالّى: «ألَم تر e Ra‏ 


و و ر ص ۴ ا ا ر ل EA a ١ ES E‏ 
يؤمنون بالجښّت والطغوت ويقولون للذين كفروا هتؤلاءِ اهدى مِنَ الذين ءَامنوا 


ا 


سيلا ( أولتيك دين َعم آله من لحن آله لن تج لد تَصيرًا (@ )€ (سورة 


.)٥١ -٠١١ النساء: الآيات‎ 


َتَجَمَعَت الأَخْرَابُ لقتال رول الله(4)» وَالْسُلْلِمينَء فَحَرَجَّت فَرَيْثلْ في أرْبَعَة 
آلاف مُقاِل» وَعَلى رَأسِهم ابو سُفيَانَ بن حَرپ» الَذِي تراس لقا العامة لَِفَخْرَاب»› 
وَيَحْمِلٌ لوَاءَهُمْ عُْمَانْ بن طلْحَة بن اي طَلْحَة وَالّذي فل بوه يَوْمَ أُخُدِ وهو يَحْمِلْ 
دات اللَوَاءء وَحَرَجَث غطقان في الف مقاتلٍِء وَخَرَجَ بو مر في أزبَعمائة مُقاتلء 
وَخَرَجَت بو سليم في سَبْعمائةء وَهَكَذا تَحرَبّتِ الَأَخْرَابُ حى صَارُوا عَشَرَةَ آلف 


مقانل. 


ا 


ووصتل نبا هذا الْجَّنع لرَسُول الله(4)» فاستشارَ أصحَابه الَذِينَ رَفضُوا فكرَة 
الْخُرُوجَ للقاءِ هذا الْعَدَدَ» وفوا التَحَّصُنَ بالْمَدِيةء وَبَعْد موَافقة رَسُول اله(4£) عَلَّى 
هذا الرّأيء ظَهرَت مُشكلَة كَيْفيّة تخْصين المَدِيئة المُتَوَرَة فَأَشَارَ سلْمَانُ الفارسي(4) 
على رَسول اله(E)‏ بحفر حدق في شَمَال الْمَدِينَةَء وهي عَورَة المَدينَةء لا يستطيع 
الْمُهَاجِمُونَ الفا إلى داخلٍ الْمَدِينَة إلا مِنهاء إذ إن بَقَيَةَ مداخل الْمَديئة ضيقة 
المَسَالك وَشْبْةُ مُحَصََة بالْمَتازلِ وَالتَخيلٍ» وَلا يُمْكِنُ الفا مِنها إلا لِعَدَدِ قلي من 


رح 


وَمنْ ت شرع امون في حفر الْخَنْدَقء ومَعهم ا الله( 4( #) يحمل الراب 
بتفه» وَقذ جَعَل لكل عَشَرَة مِنْهُمْ أرْبَعِينَ ذرَاعاء حى تَمَكَنُوا مِنْ حَفرِ الْحَنْدَق في 
نة ابأ رغه تخادل الفتافقن» ورتسلهة إلى منازلهم وترك الحفرء 


SOs 
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بعد إِْمَام الْحَفرٍ َرَج رول اله(#) وَمَعة تلائ آلاف ملم مُجَاهدٍ» وَحَمَلَ 
لاء المُهاجرينَ رَيْد بن حَارنَةً(4)» وَحَمَل لوَاءَ الألصارِ سعد بْنُ غبَادة()» وَجَعَلَ 
اللْسَاءَ والأَطقَال قوق الْحْصُون» وَأسنْتَد ظَهُرَ الْجَيْش إلى جَبَلٍ سَلْع» وَجَعَلَ الْخْندَق 

وَل الَأَحرابُ وَهُْ َرجُونَ لقاءَ الشلمينَ بأحُدء فجاووها إلى المَِيئة قإذا 
بهم أمَامَ حَندق» فهشَ الْعَرَبُ لاهم لَمْ يَكُنْ لَه عَهڏ بهذا ادوع مِنْ وَسَائلِ الدَفَاعء 
وَعَسگرَٿ قرَيْثلُ حول الخَندَق» وع نگرٿ غطفان وَمَن تبعها بمَگانِ آخرَ٬‏ وَاتفوا 
بالذرامي بالسَهام وَالتَبال عِدَة ايام وَأيقئوا اَن أمَامَهم ايام طوَالّ في هذا الْجَوَ الاردِ 
الْمُنْذرِ بالْمَطر والْعَرّاصف. 

وَشَسللَ حيي بن أخْطّبَ حَكّی اتی كَعْبَ بن أَسَدٍ گبير بَنِي فَرَيْظّةء وَاخَذ ينه 
عَلّى تقض عَهِدِ بني قريظة مَع رَسُول الله(5ل)ء وما رال يَحْنَّهُ حى اسْتَجَابَ ناء 
يهودیتهء وَمَرقَ بُو قريظة صحيفة العَهد مَع الرَسول(45)› إلا بی شعن أننذء 


وأسيدء وثعلبةء فإِيَّهُمْ خَرَجُوا إلى رول الله(5) ووفوا بعَهدِهمْ. 


لما صل حَبَرُ تقض بَنِي قريظة لعَهدها مَع الرَسُول(4)» عَظمَ الْبَلاءُ عَلّى 
اللمان: فد ناهم 9 مِنْ فَؤْقهمْ› ومن ا مِنْهُمْ» وراد عليه س سم الْمَنَافقينَ 
الذينَ تَهامَسُوا بَيْنَ الصُفوف بقَولهمْ: 'گانَ مُحَمَ يَعذْتا كُذُورَ كى وَقَيْصَر› وَأحَذنَا 
لا يأمَنْ عَلّى تفه أَنْ يَذهَبَ إلى الْعَائط!!". 
وَعَرَمَ البَغضُ على الرُجُوع إلى المَِيئة وامنتأذئوا الرَسُول(4) بحْجُة أن 
يوتهُع مَكَشوفةء وَغَيْر حَصيئة» فان لهم كما اسل (#) مائتيٰ رَجُلِ ثم شعي 
وَهَكَذًا تَضَاءَلَ عَدَدُ الْجَبْش الْوَاقف للدقاع أَمَامَ الْخَنْدَق. 


SO 
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وَقذ شَجَّع فض عَهدِ بَنِي قريظة وَطول الْمقامَ مِنْ دون قتإل أمَامَ الْخَنْدَق 
بض المُشركينَ عَلّى افتحام الْخَنتق» فأَجْبروا خْبُولَهمْ على عبُورٍ الْحَنْدَق مِنْ 
وَكانَ غمرو بن عبد وذء مِنْ أَشْجَع فان الْعَرَب» وقذ قائلَ في بَذْرِ حى أصِيبَ 
إصتابة اله رل يشهذ اذاه لذا خض الكدى وقد وطح غلامة دلالة على تحذي 
الْمُبَارِزِينَء فلمًا افتَحَمَ الْحَندق هتفَ: هَل مِنْ مُبَارِز؟ فَحَرَڃَ لَه علي بن ابي 
طالب( (tt‏ قال لَه: يا عَمُرُو َك كت عاهدذت الله لا يذغوك رَجُل من فَرَيْشِ ال 
إِخْدَى خلتين إلا أخَذْتَها مه قال: أَجَلء قالَ: قإني أذعوك إلى الله وَرسوله وإلّى 
الإسلامء فقال: لا حَاجَةً لي بذلكء فقال: فإني أذعُوك إلى الَرالء قال لَه: لم يا ابِنَ 
أي فوانه ما أَحِبُ أن ألك؟ فقا لث ع کب وال أَحِبُ أن أقلك. فتازلد 
وَتقاتلاء لَه عَلئ(4)ء فَحَرَجَت َيل البَاقينَ مُنْهزمَة حى حَرَجَٿ مِنْ ذات تَعْرَة 
الْخَنْدَق. 


تم ساقت الأفدَاز ثعيم بْنَ مَسنغود الأشَْجَعي -وَهُوَ مِنْ غطفان- إلى رَسُول 
اشه(4) فقال: يا رَسُول اله إّي قذ أَسْلّمَث» وَقؤمي لا يَعلَمُونَ إسنلامي» فزني بأمْركَ 
حَّى أسَاعِدك'. فال لَه رول افه(4¥) (والة أعلَمُ بصجيح اللَفظ): "ئت ت ر ا 
O SC E‏ 


فتَوَجَة نُعَيمْ إلى بَنِي فَرَبظة وقال لَهمْ: يا بني قريظة تَعرفُونَ وي لكي 
وَخَؤفي عَلَيكُم» واي مُحدَنكم حَديتًا ‏ فاُتموهُ عئي٬‏ قاوا: عَم لت عندئا بمُتَهم» 
فقال: قذ ريم ما وَقع بني قيثقاع والنضير» وَإنٌ فرَيْشًا َغطفانَ يسوا مِنلَكُمْء َه إا 
رؤا فُزصَة ائتهڙوا إلا انصرَفُوا ليلادِهمء وما ثم فشسَاكئون الرَجُلَ يريد 
الرَسول(4¥)- ولا طاق َة لَكُمْ بحَزبه وَخْدَكُْٰ فأرى أَنْ لا تَذْخلوا في هذه الْحَرْب حَدّی 


ٿنقيقئوا مِن ريش وَعَطقان َه لن يركو وَيَذهَبُوا ّى باهم بَأن تأخذُوا منم 
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رَهَائِنَ سَبْعِينَ شريقا مِنْهُمْ يَكُوونَ بَأَيْدِيكمْ ثقة لَكُمْ عَلّى أن تقائلوا مَعَهُمْ مُحَمَدَا حى 


تتَاجروه". 


ثم توج لى فرش وقال لَه: ٣نم‏ تغرفونَ وڏي وَمَحَبًتِي اياك ٳي مُحذنكُم 
حَدِيتًا ‏ فاكتموهُ عَئي» فقالوا: تفع فقال لَهم: إِنّ بني قريظة قذ تدمُوا عَلّى ما 
صَتَغوا فيمَا بَيْتَهُمْ وَبَْنَ مُحَمَدٍء وَقذ اروا يِه آنا قذ تمتا عَلّى فغلتاء فَهل يُزْضيك 
ًن تاد ك مِنْ فيش وَغطقانَ جَمْعَا مِن أشرَافهمء وَنُعطيكَه فتضرب بأغتاقهن ثم 
نَكُونُ مَعكَ علی من بی ملم خی تتام نی* 


ثم حَرَجَ إلى غطفان فقال: يا مَعْشَرَ غطقان إَكُمْ أصلِي وَعَشيرتي وَأحَبُ 
الاس إلى ولا َتَهمُوٽني› قالّوا: دقفت ما فت عندَتًا بمُتهم'“ > قال لَه : 
'قاځُتمُوا عَئي" قالوا: 'تفعَل' ثم أعَاد عَلَيْهمْ مث قؤله لفُرَيْش. 

ًا اث لَيلَّةٌ سَبّت أرَسَل أبُو سَفْيانَ إلى بني قريظة فقاوا لَهْْ: "نّا لسا 
بدار مقَامَء قذ هلك الخف وَالْحَافر (الإبلٌ وَالْخُيْول) فاغذوا لقتال حى لاجر 
مُحَمَدَاء وَنفْرَعَ ما بَيْئا وََيْنَهء فَرَدَ الْيَهُود: ِن الوم يَوْمُ السبّْت» وَلّمْ يُصِبتا ما أصَابنا 
إلا مِنَ التَعذّي فيهء وَمَعَ ذلك لا تقال مَعَكُمْ حََّى تُغْطوتا رها مِنْ رجالكُمْ... فَلَمًا 
صل الرَد قالوا: 'وَالله إِنَّ الذي حَدَتَكُمْ تُعَيمٌ لَحَقً!! فأزْسلوا إلى بني قريظة: إنَّا والله 
لا تذقع إَْكُمُ رَجُلا وَاجدَا مِنْ رجالتاء قن كُنْثْمْ ثُريذونَ القتالَ فاخرجوا وقاتلواء 
فقالت قريظة: ان الذي ذَكَرَ لَكُمُ تُعَيمُ بن مَنعُود لَحَق!! إلى فَرَيْشٍ 
وغطقان: آنا لا قات مَعَكُمْ حَتَّى تُعْطوتًا الرَهَائنَ... وَهَكَذا ترقت كَلِمَة الَأَحْرَاب. 


باردةء فاقتلعٿ خيَامَهمْ» وَأطفأت نيرَاتَهُمْ» فامْتَلأت قلوبُهُمْ رُعبًا 


-0۷- 
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فتتاڌی الأغرابُ بالرًجيل» وَظُوا أن المُلِمِينَ قذ هاجَمُوهُم منتغلينَ نذمِيرَ 
الاح لمُڪنگرهم» فرَکټَٽ فُرَبث رحالها وَرَحَلتء فما عَرَفٿ غطفان حار حذوها. 
وَبذلك ازال اه (ک) الْكَرْبَ» وَنَصَرَ جنده» وَهَرَمَ اللخرات فة 
زوه بی قَرَبْظة: 

عَن ابن عْمَرَ رضي اله عَنْهمَاء قال: قال التَبيْ(4) يوم الأحراب: "لا يُصَليّن 
أَحَذ العَصرَ إلا في بني فَرَيظة"' 
درك تح ب بعضْهمُ الْعَصْرَ الطريق. 
فقالَ بَعضهمْ: "ل تصلّي 
تايها" وَقال بعضُهم: بل 
لم برذ منا تلك فكر ذلك 
للنْبِيّ(5) فَلْمْ يعَنّف وَاجدا مِنهُم. 

وَسَبَبُ العرْوَة -كَمَا قدمْتا- 
هو نَقضَهُمُ لَه مَع رَسُولِ 
اش(45) في صعب الظروف» أَشَاءَ 
حصا الأخراب للمَدِيئة امنور 
فحَاصرَهُمْ خضتا وعشرین لیل َا سے بویع عو سا 
اق عليهم الجمتازء ازن ب ا ا 
أن اروا عَلّى حُكُم رول الله (ل)» 
فوَافٌواء فَرَد الرَْسُول(5) الْحُكَمَ إلى سَعْدٍ بن مُعَاذِ(45)ء وَكَانَ قذ أصيبَ يَوْمَ الْخَنْدَق. 
غَزوَةٌ الْحُدَيْبيَةَ وَينُودذها: 
أخْرجُوا مِنْ مَك وراد اشتَيَافَهُمْ تَتيجَة لرؤْيا رَآها رَسُولٌ اله(4) -وَزؤياه حق- أن 
المُنْلِمِينَ يَذْخُلُونَ المج الْحَرَامَ مُحَلَقِينَ رُوُوسَهُمْ وَمُقصرين؛ لذا عَرَمَ رول الله(4) 
على الُْرُوج إلى مَكَة مُعتيزاء فحَرَجَ مَعَُ زهاء ألفب وَأزبعيائة مِنَ الْهاجرينَ وَالأنصار 
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وَالأغرَاب -بتاءَ عَلَّى ارجح الأزقاء- وَسَاق مَعَهٌ الهذي سَبْعينَ بَعيرّا حَتّى يذرك اذل 
قرَيْشٍ ا ا يوي حَربًاء ل خرچ مخظما للبت رائرَا آه. 


وعندَمَا وَصَلَ إلى رة عسقان بَلَعَهُ خُرُوج ريش وَتَعَسكُرْهُمْ فرب مَؤقعه» لمَنْعه 
مِنْ دُخُول مَكَة المُكَرَمَةء فلك رول اله(#5) بالُْلمينَ طريقًا وَعرًا خَرَجُوا مله َع 
مسقت فقالً رون 
لْمُلْلمينَ: 'فولواء تنتَغْفِرُ 
وتوب ليه فقالره 
فقال(): وال نها للْجطة 
التي عُرضٹ على بي 
إسنرائيل فلم يقولوها'ء ثٍ 
سلوا طريقًا اثتهى به إلى 


في هدا الْمَگان 
برت تاقة رول ال(5ل)» 
فرَجَرُوهَا فلم نَفَْ» فقالوا: 
خلأت القصواء أي حرنت- 
> فقال(#): ما خلأت ( بيعة الرضوان ) 
القصواء» وَمَا هو بخُلقلهاء E‏ 
وَلَكِنْ حبسها حَابِسُ اليل عَنْ مَكَةء وال لا تذغوني قري اليَوْمَ إلى خطة يسألوني 
فيها صلَة الرَحم الا اغطيتُهمْ ٳيَاها'» فترَلَ الئاس من رَبهْء وَكَانَ الواڍي جَاقاء فَأَخْرَجَ 
ارول( 4( ا طا ك فتَرّل به في بر وَعَرَسَةٌ فيه قاض منه الْمَاءُء حَتّى 
ازوق المشمون؛ وَشربَٹ دَوَابُهُم. 


ف 


تمَی إلى ریش أن رَسول ا(45) لا بُریذ حزباء وتوافقق هذا مع إِذراکها قر 
الْنْلمِينَ» فَأرْبسَلّث إلى رَسُول ال(#) مَنْ يُفاوضَة طْمْعَا في صد المُْلمِينَ عَن الْبَيْت 
الْحَرَام» وَللْوْفوف على مَدَى فو الْمُسْلِمِينَ عَنْ فُرْب. 


9 
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قاروا ديل بن وَرَقة ثم مرا بِنَ حَفْص» وَفي ڪل مَرَهِ يُخْپِر رول انش () 
رَسُولَ فَرَيِش أن لَمْ يَأ لقتال بل جَاءَ لزيارة ايت الْحَرام» وَكُلمَا عاد وليم يهم 
وَأَخْبَرَهُمُ بَِبَرِ رَسنُولٍ اش( گان رَدْهُمْ: إن جَاءَ لا بُريذ قتالا فواله لا تتَحَدَّث العَرَبُ 
َه دَحَلَها عَلَيْتا ُوه ثم سلوا حلَيْسَ بْنَ عَلقَمَةً سَيّدَ الأَحَابيش فقالَ رَسُول اي (44): 
لن هذا من قوم يتالَهُونَ»ء قابْعَڻوا الهڏي في وَجْهه ي راه فَلّمًا رَأى الْهذي» رَجع إلى 
ريش وَلمْ يَصل إلى سول ا(4 إغظامًا لما ا وَحَاوّل إقتاع ريش بصدق نة 


رَسول الله() فانتهروه. 


م توالت رُم مَرَةٌ أخْرى» قاروا عروة بْنَ منود الَفِيّء فما عادء قالَ 
لفرٍَش: ايا مَْشَرَ قرش إتي قذ جت كى في مُلكهء وَقَيصرًا في مله وَالنَجَاشِيَ 
في مُڵکه» yT‏ ونه قذ 
عرض عَلَيْكُمْ خط رُشدِ فقبلوها...٠‏ فقالٿ فُريْش: "لا تَتَكَلَمْ بهڏاء وَلَكِنْ تَرُدهُ عَامَتا هدا 


وَيَرْجع مَنْ قابل". 


ا ا yT ANA‏ 
فوا تزه وکادول فونه او تخل الأحَابيش وَمَنَعَهُمْ لَهُمْ. 


م بعت إليْهِمْ رَسُول الله (45) عُمَانَ بن عفان( ج) قلي أان تن ند فا کار 
حَّى بَلّعَ رسَالة رَسُول اله(#)» وَقالّوا لعُفْمَانَ(4): 'إِنْ شت أن تطوف بالبيّت قطْف“ 
فقال( (t5‏ : ما كنت لأَفْعَلّ حَتّی ا به ول اش( 4 5 فدم فف هدل وَتَفاوَض م 
رول الله(45) حول شُرُوط الصُلح» ثم دَعَا عَليًّا بْنَ أبي طالب ليث صِيعَة الصلح. 
لسُنلِمِينَ وقرَيْش عَشرَ سِنينَ. 
مَنْ اتی رَسول اله(#) مِن فرَيْش بعَيرِ إِْنِ وليه رده عَلَيْهِمْء وَمَنْ جَاءَ قرَيشًا 


وك و‌ اد 


مِمَنْ مَع رَسُول اله(5) لم يردوهُ عليه 
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کن يذل في عفد د رَسول الله(#) وَعهډه دحل فیهء OO RT‏ 
في عفد ريش وَعهدِهمْ تخل ات راع في عهد رَسُول الله(4)» وَدَحَلّتث 
بو بكر في عفد فرَيّْشِ. 

-٤‏ ان يزع الرَسُول(5) وَأصحَابُة مِنْ ون أدَاءِ العُمْرَة هذا الْعَام» فذا كان العام 
الٿالي حرج عَٺها المُشركُونَء فيذلا الْمُنْلِمُونَ وَيُقيمُونَ بها تنَا لين مَعَهُمْ مِنَ 
السلاح إلا السيُوفُ في أَغْمَادها. 


قبل الرَسُول(45) هذه الشروط رغم إِجْحافها بالْشنلمينَ» لاه يَصدَع بأمْر 
التو( 5) وَالْهَامهء مع م ايقن بأنّ الله( ڪ) لن بضيْعَه بد وَوَافقَه ا بكر الصديق (ذ (ti‏ 
وَبَعْضُ الصَحَابَة» في جين أن فريقا منَ الْمُنْلمِينَ رَأى أن في هذه الشروط إِجْحاقاء 


وَمِنْهُمْ عْمَرُ بْنْ الْحَطًاب(4). 


ثُمّ دعا رَسُولٌ الله(4) أصْحَابَة لِأنْ يَفُومُوا وَيَذْحَرُوا ويحلقوا تلات مَرَاتِ» فَمَا 
أَحَدٌ بسب الزن الذي اغتلاهُم لِهذِه الشَروط فدَحَل رَسُول اله(ج) إلى رَؤجته أ 
N E E E O‏ 
لا نگم أَحَدَا منْهُمْ بكَلمَة حى تَذْحَرَ بُذنك› وَتَذْعُْوَ حالقك قيخلفك ففعل(45) ما أشَارَث 
به أَمُ المُؤْمنِينَ» فقامَ السُنلِمُونَ وََحَرُواء وَحَلَفُوا» وقصروا. 


٥ 2‏ ەر 


ك والامَراء ود 


وَكَاٹ خش ارد سول( #4( ل 2 ا لرل ا بخَاتمَةَء وَخرَج حَ بها ستة 


a 


آثقار في يوم واحد وَدّلك شش المُحرَّم سَنَةً سبع هجْريّة. 


غَزوَهٌ خي عام ۷ه: 


اس ا و و ا e‏ ایا ەر و غه اه ووه ر و و 
المَدِينَةَ عند خَيبر٬‏ زأخذت قنتى لليف جنهة تهردئة َبرىء تالف مِنْهمْ ومن يهود 


= 
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خَيْبّر» وتيماء» ووادي الفرّى» وفدك» كي ينْقَضوا عَلّى الْمَدِيدَة؛ لذلك رَأى رَسُولٌ 
اله( بعد أن أَمِنَ حطر فرش بعد صلح الْحُدَيْيَة أن يَأْمَنَ أيَْضًا جَانبَ هَولاءِ 


o 


اليهود. 


ِذا اهب رول اه(#) للْخُرُوج إليْهمْ في عام ۷ه وَأمَرَ أصحاب بالتَهي 
۹ ەر 0 ET LE‏ رو ت ی ت ٤‏ ° £ ا م ا 4 
للغزوٍ» وَاعلنَ بيهم ألا يحرج مَعَه إلا كل راغب في الجهادء ثم اتجة إلى خيبرء 
َمَعَه تخو الف وَأرْبَعُمائة مِنَ المُْلمِينَ الَذِينَ گائوا مَعَهُ في الْحَيْيَة. 


ان يهود خيبر من أقوى الطوابف اليَهودِية بأساء وأؤفرها الاه وأخثرةا 
على القتالِء وَگائٽ حَيْبّر 
مُقمَةٌ إلى ثلاث مََاطِق 


ن م 


کر کي 
١-منطقَة‏ النطاة: وَبها 
وَحِصنُ قَلْعَة الربَيْرِ ء 
وَحصْنُ النَرَار . 
-منطقَة الشق: وبها غزوة خيبَر 


: ه4 1١‏ عا ن و فدك و وادي القرى 
المحرّم ۷ه 


مُعَاذ» وَحصْنٌ أبى. 


۳-منْطقَة الْكَتيبَّة: ويها حصن القموص» وَحصْنُ الوطيح» وحص ١‏ لسلالم. 


گانَ يهود حَيْبرِ يُقِيمُونَ بهذه الْحْصُوَنء وَل يدر بخاطرهم أن رَسُول الله (4) 


سَيَغْرُوهُم لمِنْعَتِهمْ وَوَفرَة سِلاجِهم» لَكِنَّ رول اي(45) ما بٿ أن رل بِسَاحَتِهم ليلا 


-- 
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عَلّى حين عَفَلَة مِنْهُمْء بِحَيْثُ لَمْ يَسنتطيعوا أن يضما إلَيْهمْ حُلقَاءَهُمْ وَعنَمَا تَأهَبَ 
يهود في الصَبَاح لقصدِ مَرَارعهم؛ فُوجتُوا بوْجُود المُنْلمِينَ أَمَامَهْ» فذَعرُواء وَوَلوا 
هارہينَ إلى خصونهم» ثم ارت رَحَى الْمَعْرَكةء وَهَاجَمَ الْمُنْلِمُونَ حصُونَ اليَهُودِ 
ا ڃِصْنٍ» وَتَمَكَنُوا مِنْ ثح بَعْض ا کک واا ف ا و 

وَمنَ الْحْصون التي فتَحَها الْمُنْلِمُونَ عَوَةً: حصْنُ الشق» والنطاة» وَحصْنُ 
ناعم» وَحصْنُ الصُعْبٍ بن مُعَاذٍ؛ وَاستَولى الْسَُنْلِمُونَ عَلَّى خصُون الوطيح» والكتيبةء 
وا لال ر 

ا ا ف 
افق رَسُول اله(5) مَعَ أصحابها عَلَى أنْ يبوا بالأزض يزْرَعُوتها مُتَاصَفةء الصف 
ِْصُللِمِينَء الصف لحر لليَُود. 

وَلّمّا سَمِعَ اَهَل فدك» بلك الْمُعَامَلّة الْحَسَنَة التي عَامَل بها رَسُولُ ا(غط) 
أهالي خُصُون خَيْبّر» الوا إلَيْه يَطلبُونَ الصُلْحَء فصَالَحَهمْ» وَصاروا يُعْطوئّة نِصْفَ 
عَلَّة أرضهةْء وَأصبَحَٿ فدك حَالِصَةَ لَه لأَنَ المُلْلمِينَ لَمْ يفوا عَلَيْها بِخَيْلٍء ولا 
رگاب» أمّا مَغَانمُ َبْيَر فَشْنّمَث على أَهَلٍ الْخُدَيْبيّةء ثم عَرَجَ رَسُول ان(#) على 
وادي الْفرّى» فدَعا اهلها إلى الإسلام» فامتتغوا عَنْ دلك» وقائلواء ففتحها رَسُولٌ 
الله(#) غنوه وَعَامَلَهُمْ أَيْضّا عَلّى تخو مَا عَامَلَ اهل حَيْبَرء أَمّا يَهُودُ تيماء فقذ 
دروا بمُصَالَحَة رَسُول اله(#5) فَصَالَحَهُمْ عَلَى أن يَذْفَغوا الْجزية. 
عُمْرَة الْقضَاءِ ذي الْقَغْدَة عام ۷ه: 

َر الَا بع لح الحْدَييةء فامَرَ رول اله(#) الملِمِينَ ان يَنتعذوا 


للذْهَاب إلى مَكَة لوروا البيّت الْحَرَام» وَقذ لَبٌّى جَمْع غفيڙ مِنْ الْمُلْلمينَء وَبحَاصَّة 


a 


السيرة النبوية المطهرة وتاريخ الخلفاء الراشدين أ.د: مُحَمَّد سيد امل مُحَمّد 


عن مَكَةَ٬‏ اما الأَنصَارُ فقذ کاٺوا يَودُونَ زيَارَة المَسنجدِ الْحَرام كَمَا گاتٿ لَهُمْ تجَارَةٌ مَعَ 
فُرَيْش» وَمَكَةء وَبَلَّع عَدَدُ الشنلمِينَ قَرَابَة الََلْقيْنٍء وَلَّمْ يَخْملوا مَعَهُمْ إلا سيُوفهمْ وَقذ 
اختاط رَسُولٌ اله(4) حَوفًا من غذرِ الكُقَار؛ فجَهَرَ مائة قارس. 

سَارَ هذا الْجَمَعُ الْكَبيرُ مِنَ الْمَدِينَة مُتَّجها إلى مَكَة لِقَضَاءِ الْعُمْرَة» وَعدَمَا 
عَلِمَٿ فرَيْشل بمَقدم رول ال(#5) وَصَخبه تتفيذا لصح الْديْيَةء حَرَجَث مِنْ مَكَة 
وَضَرَبَث خَيَامَهَا عَلّى التَلالِ الْمُجَاوِرَة وَاتَجَة الْمُْلِمُونَ إلى مَكَةء يَجف كبّار 
الصَحَابَة بئاقة رَسُول اله(#5)ء وَعندمَا رَأى الْمْلِمُونَ البيْت الْحَرامَ ناذؤا جَمِيعا: لبيك 
بيك“ وان لهذِه الْمُظَاهَرَة الُبرَى اُئڙ گپيڙ في فوس گٿيرِ مِنَ المُشرکِينَء فلم يبو 
أن جَاءوا رَسُول اله(4) مُنلمين. وقذ طَاف رول افي(¥) والمُنلمُونَ بالكحجة 
وَعدَمَا أتَمُوا طوَافهُمْء انتقلوا إلى الصَفَاء ثمٌ تَحَرُوا الهدي» وَقامَ بال مُوَذْنُ رَبُولٍ 
اش(5) وَأَذْنَ للظهرٍ في اَم الاي مِن فق الكَعْبَةء وَأقام رول اه() بمَكة ثلاث 
يام رار فيها الْمُهَاجِرُونَ دُورَهُمْء وَتَرَوَجَ رَمنُول اله(#5) بَآخِرٍ رَوْجَاته السَيدَة مَيْمُونَة 
وهي شَقيقة رَوجَة العَبّاسِ. 


olo 
0 


کان قال د لر و ی ا د ا 
أذْرَّك رَسُول الله(#) ضَرُورَة ضَمّ بقايا دول عَرَبٍ الْعَسَاستة إلى دؤلتهء وفك حلفَهْ 


مَعَ الرُوم» وَنبْلِيعَهّم رسَالَةَ الإسلام. 


ا 
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وَكَمَا سبق أن متا کان رَسُول اله(45) قذ اسل الحَارث بِنَ غمَيْر الأزْدِيّء 


فترّل مُوتة إلى صاحب بصرى» موقع مَوَّد 


فاعَتَرَضَه شرحبيل ابن عفرو 
الْعَسّانِي -كَانَ عامِلا على البلقاء 
وضرب عنقه» وَكَانَ فل السفرَاءِ 
والرَتُلِ مِنْ أشتع الْجَرائم» وَيُْسَاوي 
َل يزيد على إغلانِ الْحَزب 
فاسنتاءَ رَسُول ال(‡) من هذه 
الْفِعلَّة الشَنْعَاءِء وَدَعا المُْلِمِينَ إلى 
اللَاهُبٍ لِلْحَرْبٍ؛ فَسَارَعُوا إلى َلبيّة 


آلاف مُقَانلٍ. 


هيا اْجَيْشلُ للُْرُوج إلى مُوْتَةٌ في جَمَادى الأولّى -أو الَآخرَة- مِنْ عام ۸ى 
وََرَجَ رول الله(45) مُوَدَعًا لَهُمْ حَّى بَلّع ية اوداع ثم أوَصَاهُمْ . 

سار جَيّْشُ المُنْلِمِينَ حَتَّى بَلّغ بَلْدَةَ شسَمًى: معان" مِنْ أزض الشًام» وَهُنَاك 
َعَم اَن هرف رل بمَگان يقال لَهُ: 'مَآب' في مائة الف مِنَ الڙوم» وَمَعَه مِن بابل 
بهراء» وَوَائِلِ» وَيَكرِ»› ولخم» وَجذام مِائة ألف» عِنْدَئذِ أَخَذوا يرون فيمَا يفْعَلوتةء فَلَمْ 
يحل في حسَايِهم لقاءُ جَيْش بمِْلِ هذا الْعَدَدِ الضَّخْم فِي هذه الأزض البَعِيدَةء وَأرادوا 
أنْ يبوا إلى رول اله(4) ليَبْعَث إلَيْهمْ مَدَدَاء أَؤ يأمُرَهُمْ بالْعَودَة إلى المَدِيتةء لَكِنّ 


OS 
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فَعلَبَث على الْملِمِينَ الْحَمَاَةء وَعَرّمُوا عَلّى المْضِيٍ إلى المَعرَكَة» فمَضوا 
إلى بَلدَة مُؤْتةء وَدَارَت المَعْرَكَةء واشتبك الفريقانِ في قئال شَدِيدِ حى فتل ريد بِنُ 
حَارنَةً(4)» فَحَلَقَه جَعْفَر بْنْ أبي طالب (4) في القيادة فما بٿ أن استشهد فََلََهُ 
عَبْدٌ الله بِنْ رَوَاحة(4) ففتل» فوَلّى الْسُنلمُون عَلَيْهِمْ خَالدًا بن الوليد(4)ء الذي بَذلَ 
جُهدَه في قاذ بي جُندِ المُلِمِينَء وَنَجَحَ في الاثبِحَاب بالجَيْش ڏونَ خَسَائِرَ كير 
بَعْدَ أن قامَ بتغدِيلٍ صُفُوف جَيْشه» ليَظهرَ للْعَذوّ أن مَددَّا جَدِيدَا قذ وَصَل إلَيْه» وَعَادَ 
خالد(4) بمُغظم الْجَبْشٍ الما إلى الْمَدِيئةء فاطق عليه رول اله(45) لَقبَ: سيف 
ا 


في العام الثامِن للْهجْرَة لاحَظت فرَيْش هذه لَه المَاميَةَ للْمُلْلمينَء 


وَبخَاصّة حِينَ أثى رَسرلٌ | فحتح مَة 


اش( مَك و م ا 2 ت إذا جاء صر الله والقَتح 4 
القضاءِ في ِي الَغدَة من 
سَنَةَ ۷ه تثفيذا لشروط 


لح الْخْدَيْبِيَة. 


٤ 


yT 


1 
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ترامَنَ هذا مَع تفض فرش لشزط مِن شروط صح الْحُدَيْيَةء عِندَما ثارَ الشرُ 
بَيْنَ بني بكر (حلفُ فرَيْش)» وخراعة (حلْف الْمنلمينَ)ء فتتاسَٽ فُرَيْش لح 
الحدَيْبيّة وَشروطةء ومن تم تَعاوَتٽ مع خُلفائها من بَنِي بكر في تأديب وَمُهَاجَمَةَ 


لذا قبمُجَرَدِ ما تواتر إلى أَسْمَاع الْمُْلِمِينَ أن فَرَيشًا فضت العَهْد بِعَوْنِ 
خلقائها من بني بَكْرِ ضِدَ حُلقاء رول اله(45) من قبيلّة خُرَاعَةء حَتَى تيا الْمُْلِمُونَ 
لفتح مَكَةء لان مَا فعَلَنْه قرَيْشْ» وَخُلفاؤها كَانَ نَفْضًا صَرِيحًا را ول 
اله(&#) أن ما قامَت به فُرَيْثلٌ لا مقابل لَه إلا فَثْحٌ مَكَةء وَضَمَها إلى الدَولّة 


الإسلامية. 


تڍمَٿ فُرَيْثن على ما أَفْدَمَٿ عَلَيِهء فاستَقرً رَأيْ شيُوخها على أن يَبْعثوا أب 
سيان بن حَزْبٍ إلى الْمَدِيئةء ليقاوض رَسُول اش(#5) في تَجْدِيدِ لح الْحدَيبيَة» ومد 
جه عنتما دحل الْمَينة عمد إلى مقابلة ابه أمّ حييبةء فلا ذهب ليَجُلبق عَلى 
فراش رول اب(#5) طوثة عَنهء وَأغْلظث له القؤلء لائ كان عَلى دِينِ الكُفْرِء 
فمَضَى لمُقَابَلَّة رَسُول الله(45) وَكَلْمَهء فلم يُجبْء فَحَاوَل أن يَسْعَى إلى كبَارِ الصَحَابَة 
أنٿال: اي بكر وَعُمَرَ وَعَلِيّ -رَضِي الله عه حَتَّى يتوسطوا لَه عِنْد رول 
اله(45)» فابؤا جَميعاء فعَاد بُو فيان إلى مَكَةء كَمَا خَرَجَ مِنها خَالِي الوقاضِ دُونَ 
تَجْدِيدِ الصُلح؛ بَعْدَ فشَلِهِ في مَسَاعِيه. 

خَرَجَ رَسُولٌ اله(#5) في الصف الأول مِنْ شَهْرِ رَمَضتان مِنَ السَنَة التَامِئَة 
ِلْهِجرَة عَلّى راس جَيّش گير» َم الُهاجرين» وَالأصَارء وَمَن لَحِقَ بِهمْ مِنْ القبَايِلٍ 
الْعرَبيّةء مِثل: أَسْلَمَ» وغقار» ومزينةء وجهينةء وَأشْجَع» وَقذ بَلَّخَ فَوَامُ هَذا الْجَيْش عَشَرَةَ 


آلاف جُندي» من بِيْنْهمْ ماتا فارس» سار بهم رَسُول الله(#) قاصدًا مَكٌَ. 


IN 
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على الصعيد الآخْرِ کاٹ فرش وفع قوم سول الله( 4( &) إلَيْها بين الحين 
وَالآخَر٬‏ وَرُغْم ڏلك ل هز لَه فرتهاء لأئها رٿ أنه لا مقر مِنَ الاستسلام الذي 
َحقَظ لا گرامَتها. 


وفي الطريق إلى مَكَةَ التقى رَسُول الله(#) ببَغض كبَارِ رِجَالٍ فرش الَذِينَ 
خَرَجُوا لمُلاقاته قبل دول مَكَةَء لِيُعلِثُونَ لَه ذُخُولَهُمْ في الإسلام» وَكانَ عَلَى رَأسِهمْ: 
بُو سيان بُ حَرْپ (د (tt‏ الا عبد الْمْطْلّب(د ا( . 


عندمَا َسْلَمَ ا سفيّان في حَضرَة ۾ سول الله( 4 > كَرَمَه رول الله( 4 وَرَفع 
من مَکاتته» وَمَتَحَۀ مانا عَامًا لاَهْلِ ڦرَيْش مَفادُه: 'مَنْ دَحَل دار ابي سيان فهو 
آمنْء وَمَنْ ۾ اغْلَقَ عليه باب فهو آمنء وَمَنْ دحل المَسنجد فهو آمِن“ فهرع ابو سيان 
إلى مَكَةَ وَحَاطْبَ قَوْمَهٌ قائلا: يا مَعَْرَ فرَيْشٍ› َلك لا تَعرَنَكُمْ هذه من أنْفُسكُْء 
َه قذ جَاءَكُمْ فيمَا لا قبل لَكُمْ به. مَنْ َل دار ابي سيان فهو آمِن م" قالوا: قاف 
الله وَمَا تُغني عتا دارك؟ فقال: ومن اَغلَق عليه باب فهو آمنء وَمَنْ دَحَلَ الْمَسْجد 


فهو آمِنٌ"'. فَفرَقَ النَاسُ إلى دورهمْ وإلّى الْمَسْجدِ'. 


اتَخَذ رَسُولٌ اله(4) حَذَرَهُ عِندما اقرب مِنْ مَكَةء فقَسّمَ الْجَيّْشَ إلى أزْبَعَة 
أقام» وَجَعَلَ كلا مِنها يَذْخْلٌ من جهة مُختلفةء ليَفضي عَلَّى ما يُْكِنُ أن يُصَادِفهُ 
عند أَحَدِ مَدَاخلهاء قاڌها بَغضُ شاب فُرَيش وَڪَلى رَأسِهځْ: عكرَمَة بن ابي جَهَلء 
وَصَفوَانْ بن امي وَسْهيْلٌ بن عَمْرو» لَكِنٌ خَالدّا بْنَ الوَليد(: #) ما بث أن قضى 
عَلَيْهاء ونث هذه الْمُنَاوَشَاث بذخُول المُنْلمِينَ مَكَةء وَعَقبَ ذُخُول رول الله(44) 
مَكَة وجه وَحَوَلَهُ 3 إلى الْكَعبَةء وَطَاف بها سَبْع مَرَاتِ» كرا ه(5ك) على 
هذا افش المُبينء ثم حاطب آهل مَك ثم سَألَهُمْ(): ايا مَعْشَرَ ريش ما تَرَوْنَ اني 
فاعِلٌ بِكُمْ قالوا: "ڂ كريخ وَابْنْ اخ گريم' قالَ(&4): 'فاذهبوا انتم الطلقاء» ك 
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أصدرَ رَسُولٌ الله(¥+) عفرا عامًا شَمَلَ: عِكرمَة بن ابي جَهل» وهن بئت عُنَََْء وَعَبَْ 
الله بِنَ سعد بن ابي السَزح» وَغَيْرَهُمْء وَائصَرَفَ يكر الأصتامَ التي حول الْكَعْبَةء 


2 


رَگانَ عَدَذها دَلانَمائَة وَسِثينَ صتَمًا مُرَددَا قول الله تَعَالى: « وَقل جاءَ الَحق وَرَهَقَ 
ا و ا ا ر رد و ۳ ا 
بطل إن الْبَطلَ كان رهوقا () # (سورة الإسراء: آية .)۸١‏ 


ثم أَمَرَ بلالا فأذِنَ» وَصَلّى اللَاسُ بإمَامَة رَبُول اه(#5)» وَفي اليَؤْم التالي 
لقح بعد الظَهرٍ أَعْلَنَ رول ال(45) حُرْمَة مَكّةَ الْمُكَرَمَةء وَقذ استها في خُطبَة ألقَاهَا 
عَلّى الاس فقال: "لن الله حَرّمَ مَكَة يَوْمَ خَلَق السّمَوَاتِ والأْضَ» فَهي حَرَامٌ إلى يَوْم 
القيامةء وَلَمْ تل لِي إلا سَاعَة من هار ثم رَجعٿ كَخُرْمَتها بَالأمس فَليبِغ شَاهدكُمْ 
غَائبكُمْ» ولا يحل تا مِنْ غتائمِها شَيْءَ'. ثم أَرْسَل رَسُولٌ الله(4) بض سسَرَاياةُ ّى 
ظوَاهرٍ مَكَةَ وَضَوَاحيهاء لِدَعرَة أهُلها إلى الإسلامء وَالْقضَاءِ عَلَى مَعَالم َويد 
وَتكسيرٍ الَأصتام فيهاء فَأعْلَنَ رَسُول اله(#) بدلك للقَبَائلٍ الْعرَيّةَ جَميعها نِهايَةَ عَهْدِ 
اويه والشزك بالل (5). 


لما دات قرّيش لحكم رَسُول اله(5)» فزعت هوَازِنُ وتقيف» وَاجِتَمَعَ حَولهمْ 
تعره قبل أن يُغْرُوتا'» فعقذوا الْعَزْمَ عَلَى الْقتالِء مَا عدا كَحْبٍ وَکلاب مِنْ هوازن» 


وَوَلوا عَلَيْهمُْ مَالگا بِنَ عَؤف الئَصرِيٌ. 


لما بل رَسُول اٿي(4) ما اغترمُوا عَلَيْهِ حَرَجَ لمُلاقاتهم» في اڻئيٰ عَشرَ ألا 
هُمْ مَنْ گان مَعَه أَفَاءَ فثح مَكَةء وَاضََ إلَيْهِمْ لفان مِنْ مسلمة الفثح» وَيُقال گانَ 
مَعَهُمْ بض المُوَلَفَة لوبهم والراغبينَ في العَتائم» بل وَائضمّ لَه تَمَائُونَ مِنَ 
المثركينَ عَلَى رَأسِهم: سهيْل بن عفرو صان بن أمَيّه وَيُزوى أن رول الل (45) 
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ال الا لكر وه ا فقال: يا ابا أَمَيّةَ أعِزتا سِلاحَكَء تَلْقَ به 
عونا غَدًا'» فقال صَفوَان: أعَصْبًا يا مُحَمَذ؟ فقال(&#): بل عاريةٌ مَضمُوئة“ 
فَأعَارَةُ اة دزع. فَلَمّا كَثرَ جَمْعْ جِيْش الإسلام أصَابَ بَعْضَهُمُ الْعُرُور فتتاجوا فيمَا 


بيد 2 ل هرم اليَوْمَ ف قلة". 


وَكَانَ مَالك بِنُ عَوْفٍ قذ سبق جَيْشُ المُنلمينَ إلى حُتَيْنٍ» وَتمَرَكَرَ في مَضَايق 
الوَاڍيء فلمًا ابل جَيْشُ المُْلمِينَ فُوجنُوا بِهُجُوم شامِلِ مِنْ قبَائلِ هوَازِنَ وتيف حَيْثُ 
أمْطرُوهُمْ بالسّهام» فاختلط أمْرُ المُْلمينَ» ونفرفُوا مُتقهقرينَ» حَتَّى وَصَلّت فول 
الملْهزمينَ منم إلى مَك الْمُكَرَمَة 


في خضم هذه الاضطرَابات» انطلق زل ا(4( وق بَغْلّته البَيْضَاء 


تَخْوَ تخر الأَعْدَاءء وَبْت مَعَه عَمُه الْعبَاسُ آخذًا بلجَام بَغْآته» وابِنُ عَمّه أَبُو سيان 


بن الْحَارث يتافح عَنْ رَسُول اله(#)ء بالإضافة إلى رَهُط مِنَ الْمُهاجرينَ مِنْهمُ: 


الصديق› وَعمَرُ» وعلي ين بي طالِب» وربيعة يِن الْحَارث ين عبد إلمظات؛ 


E 


وال 8 ٤‏ وقثم وَلَدَا العبّاس» ا ين ريد٬‏ و بن عَبَيْدِ وهو ابن م ايمَنَ رضي 


الله عنهم» ثم أَحَذ رَسُول ال(4) يتاي في أباعه: "تا التَبِيْ لا گذب» اتا ابن عَبٍْ 
انال"( 


. 


وَبَعَذَْا مر عَمُهُ العَبَاسُ وَکانَ جَهورِيّ الصُوتِ أن يتاڍي: يا مَغشرَ 
الأذْصَار» يا أصْحَابَ التنَجْرَة يا أصْحَابَ سْرَة البفْرَة'» فَلَمَّا بلع ندَاؤهُ الفارُونَ عاذوا 
ى رُشدِهمء وَأجَابُوه: لبيك لبيك" فان الرَجُلُ مِنْهم ٳڏا عَجَرَ عَنْ لوي عُنُق بَعيرهء 
لشِدَة الْفرع» رل عَنْ بَعيرِ» وَمَعَة رمح وَيوم الصُؤت» حٌى كوا حَوْلَ رَبنُول 


اش (). 


(۱) انشتب رَسول ا(45) إلى جده لاه كان أشهرَ عند الْعَرَب» أمًا ابوه فقذ مَات وَهُوَ في سِنٌ الشاب فَلَمْ 
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فادار فول الله( 4( المَحْرَكة وَوَجَهَ الْمُقَاتلينَ› ار الله( کن( جنودًا من 
عنْدهُ حى اشن الْقتالٌء وَدَارّت الدَائرَةُ لصَالح الْمُلْلمينَ» وَمَا هي إلا سَاعَة وَانْهرَمَ 


و ص 


المُشركُون» وَأرَّل ال(كك) في عَزْوَة حَيْنَ قَوْلّةُ تعالى: * لَقَدَ رڪم الله في 


+4 
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اط ڪييرق ووم تين ٳڏ بتڪم رڪم قم قي عنڪُم سڪ 
وَصَاقٽ عَلَيّڪَم آلأرضرى بمَا رَحُبَت ثم وَلَيتُم برست ( نم انل ا 
SCG A‏ 
وَذاللک جرَاءُ آلکفرین رج ) (التوبة: آية .)۲١ -۲١‏ 


لما المَوقعة سول یخن صفوانَ بن ٤‏ التي کان 


ee ° e 


د ن تة 0 اي لَه و و لِمُعَاصَرَته > لز تي 
ألطانف: 

كما ألم جَنْع غفيڙ مِنْ اَهَل مَكَة المكَرَمَة حِينَ رؤا تصْرَ ال(ه) 
لرَسوله(5)» وَإعرَاز دينه. 
عَرْوَة الطائف شوال ۸ه: 
تعلق وسوا لی فصَارَ أ لطاب ب يمون لشهاجبین بالنبل مِنْ 
خصونهمْ» فأصَابُوا العَدِيد مِنْهُمْء وَظَل هذا الْجِصَارُ بضعَا وَعشرينَ ليل وقيل بضع 


رة ل 
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في هذه العَرْوَة اسْتَخْدَمَ المُنْلمُونَ أسَاليب عِدَة لفك الْحصارِ منها: الرَمْيْ 
بالَْنْجَنيق» وَگانَ هذا اسلو قثليًا جَدِيدَّا عَلى الْعَرب» وَمِنها: اسْتِخْدام الدَبَاباتِ لنب 
َغْرَة في أَسْوَارِ الطائف» فدَحَلَ عَدَد مِنَ المُنْلمِينَ اقل دَبَابَةء فقامَ اَهَل الطًائف 
بإخْمَاءِ قطي مِنَ اليد ثم ألقوها عَلّى الَبّاباتِ فاشتعَلّث بها الئيران قفر جود 
الشنْلمِينَ مِنْ أسفلهاء فَأصابَتهُمْ نبل آهل الطائف. 
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عندئذ ا ول الله( 4( بقطع اشْجَار کُرومهاء وَحَرقهاء التي کاتٽٿ تمَڌل مد 
رة لأَهْلِ الطائف» لتكونَ اداه ضغط عَلَيْهمْ › فَلَمًا شَرَعَ المُلِمُونَ في تفطيعهاء 
وَحَرْقهاء ا اهل الطائف إلى رَسول اش( ن د ولا تَخٰرقها و اثرکھا لله 


وَللرحم» فتَرَكها تبي الرَحْمَةَ. 


ا ظال الحصار ا رل الله( #) بَالرّحيل» د ن يَفْتَحَ الطائف» وَيْشاءُِ 


الل أَنْ يأثوا لرَسُول الله(4) طَائعِينَ مُنْلِمِينَ في الْعَام النَالي مِنْ دُون قتال. 
غر وة تيوك رجب ۹١ه:‏ 


بَعْدَ أن اتم ستول ال( فت مَكَةَ في السَنَّة التَامَة للْهِجرَةء غرم غل 
لعَودَة إلى المَدِيتةء وَعندَئِذِ بلَعَهُ أنّ الرُومَ قذ تَجَمَّعُوا على خُذودِ فلسطينَ» ومَعَهمْ 
بَعْض عرب الشّام» فَعَقد رَسُولٌ ال(4) الْعَرْمَ عَلَّى القيّام بعَمَلٍ حاسم» يفضي به 
عَلّى الاتارِ السَلبيّة التي حَلفنها عَزْوَةُ مُؤْتَةء وَيحد به تَهْدِيد الرُوم لِدَوْلّة الإسلام. 

ولال مَرَةٍ يُعلِنُ رَبسُول الله(#5) وجهته لقتال وَكانَ قبل ذلك يُخْفيهاء 
صرح بوجهته إلا مَا كَانَ في عزوة توك فأعَلَنَ رَسُولٌ اثه(4) أنه سَيتَوَجَهُ إلى 
توك التي د تبْعْدُ شمَال المَدِينَة مَسَافة مِاَتَيْن وَحَمْسِينَ ميلا عَلَّى خُذود الشام» وَلَعَل 
رَسول ال(#) قصَه مِنْ إإغلان وجهته أن بين للْمُنْلمينَ صَعوبَة هذه العَزْوة؛ لكَذرَة 
مَشقتهاء وَفرًة الْعَدوَ الذي وف يَقصِذهُ وَحَاجَته إلى تجُهيز جَيْشه. 
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بعت رَسُولٌ الله(4) إلى القبائل» وَرُوَساءِ الْعَشَائِرٍ يَحْتّهُمْ عَلَّى الْخُرُو 
وَيْرَعَبُهُمْ في الجهاد» وَحَضل المُنْلمِينَ على بَذْلِ الْمَال في سبيلٍ اللهء فستَارَعُوا إلى 
ية طلبهء وَأنْققَ الصَحَابَة أَمْوَالًا كَثْيرةً في تَجْهيزِ هذا الْجَيْش الذي عرف بِجَيْشٍ 
العْسْرَة» وَكَانَ برَرْهُمْ ا عفان( (ts‏ الذي اة في إعدادِ الْجْش َفْقَةَ عَظيمَةً 


استَحق بها دعوَةَ رَسول ا(4 لَه بقؤله: "للهح اض عن تمان فاي عَنه راض ". 


وَعَلّى صَعيد آخَرَ وبل نڌاءُ رَسُول ا(4( لأْجهادِ بفثور ر مِنَ المُنَافقينَء 
تافل مِنْ بَغْض الصَحَابَة بِسَبَبٍ شِدَة الحَرء وَمَثاق الفر» ضلا عَنْ تفضيلِهم 
ابقاء ّى جوَار ثمَارِهم التي طابَت آتذاكء وَجاءَ هولاءِ يَستأذثونَ رَسُول الله(#) في 
انلف عَنِ الجهادِ دون ان يَكُونَ به عل يشون مِنهاء فترَلَ فيهخ قول ال 
« تاها الدیت ٤امنوا‏ ما لر ذا قیل لكر آنفِرُوا فى سيل الله اقش إلى 


آلأرض أَرَضِيتّم بالَحَيَوْة آلدُتَيَا ى الأخرة فَمَّا مع الَحَيَوة لديا فى 
آل خرَة ر قليل @4 نشور اة 0 


وفي رَجَّب عام ۹ه تَحَرّك رَسُولٌ الله(#) إلى بلادِ الثنَام بصُحبة تَلاثينَ انا 
مِنَ الْجُنْدِ بَعْدَ أن تَعَلْبَ على الصُعَاب التي لاقاها في ٳإِغدادِ هذا الْجَيْش الگبيرء 
وَعندَمَا ل رول اش( إلى ية ة اوداع ف عه عبد الله يِن i‏ بن سلْولٍ» 
وَعَدَدٌ مِنْ أبَاعه-كعادَتهمْ- وَعاذوا إلى الْمَدِينَة. 

ّمْ يبال رَسُول الله(4) بتَخَلّف هولاءِ المُنَافقينَء وَمَضى في طريقه حَتّى وَصَلَ 
بوك» فَحَط رحَالَهُ وَعَسْكَرَ الْجَيْثلُ بهاء وَتَجَهَرَ للقاءِ الْعَدوَ إلا نهم لم يَجدوا أي تر 
لفات الروم» فق أذرك أَمَرَوُهُم فة الْسُنْلِمِينَ؛ فَجَنَخوا للم وَمنْهُمْ اَهَل توك الَذْينَ 
صَالَحُوا رَسُول اله(4¥) على الْجزيّة. وظل رَسُولٌ الله(4) مُقيمًا في تَبُوك عِشرينَ ليلد 
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E E‏ ای که غر فرك غاد زول شر ) إلى الْمَديتة دُونَ أن ن تاع 
عاد الوُفُود ۹ھ 


ا 
مَکة 


مكکة وفرع من ن تبوك»› و تقيف» وَبَايَعَت› 


ّا افتتح رَسُول اش() 
ضَرَبَّت إلَيْه وُفوذ الْعَرَبٍ 
من كل وَجْهء ولا رَيْبَ 
فرش ای إلى تير 
مَوْقفِ القبَائِلٍ العَرَبيّة 
الأخْرى من | 


الإسلامِيٰ» فأذرَكت أنه 


ود اف من کا الجهات م داخ الْجَرْيرة رة قاصدَةَ 
المَدِينَةء لُعْلِنَ إسلامَهاء وَطَاعَتها لرَسُول اله(#)؛ لذا عرف العام التاسع للْهجُرَة بعام 
الوفود؛ أن فيه أرْسَلّت أغْلَبُ قبَائل العَرَب إلى رَسُول افب(4#) وفودها لبايعَة عَلى 
الإسلام» وَكانَ رَسُولٌ اله(45) بكرم واد رل القَبائلِ» وَيُحْسِنُ لقَاءَهُم» وَيعرَفُهُمْ 
شون دِينِهم» فَيَعُودُون إلى قبائلِهم مُشبَّعِينَ بشائم الرَسَالة المُحَمَديَّةء مِمًا أَْهَمَ في 
َشرٍ الدَينِ الَإسْلامِيّ في كافة ربُوع الْجَزيرَة. 

وَل هذه الْوفُودِ وَفدُ تقيفِ» التي کائث مُحَاصَرَةً في الطائف عقب عَزوَة 
إلى رول اه(4)ء فاستقبَلَهُمْ رَسُولٌ الله(#) في بشرء وَمَا رال بهم حى أَعَلذوا 


N= 
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إسلامَهم» وَصحبَهُمْ في عودتِهم الْمُغيرَةُ بن شَبَةَ(4) وُو سيان ُن حَزْب(4)ء 
عقب وصُولِهخ إلى الطًائفِ» وَقذ حَاوَلوا سال الرَبُول أن يودر هَذْمَ صَتّم اللات 
ثلاث سِنین» فاأبی رول الل(45)ء وة أن یٹرگھا ستةء قابَی رول اه (5)» 
الوه تزگها شهراء فابَی رَسُول ا(4) وَيبْدُو أن ما دَعَاهُمْ لها حَوْفُهُمْ مِنْ سفهاءِ 
قؤْمهمْ» وَكُزْههمْ مِنْ تزويع قَوْمهمْ بِهذمها قبل إِسْلامِهمْ؛ لذا بَادَرَ الْمُغيرةٌ(4) بتلفيذ 
امْرِ رَسُول الل() وَهَذم اللات» وَمنْ ثم صَارَت تَقيفٌ بعد إسلامها مِنْ اشد الْقَبَائِليٍ 
دفاعًا عن الإسلام. تم تتابعت فود الْعَرَب على الْمَدِينَة بَقَيَةً عام ۹هھ. 


على صَعيدِ آخَرَ کات عض القَبَائلِ الْعرَبيّةَ ية مُحْتَفظة بدیاتتها القديمَةء ٤‏ 
تلن إسلامها بَعد٬‏ فقَرَرَ رَسول ال(#5) أن يَحْسمَ أمْرَهُ مَح مَنْ أغطاهُ عَهدا مَنْ 
مرک و الات ركان ها ال تفن ١ا‏ ب كن الت أ جا و 
EEG‏ ف الشهر لحرا بالإضَافة إلى ذلك فقد کانَ بين رَسُول اله(4)» وَبَيْنَ 
فريقٍ مِنْ هذه القَبَائلِ غهوذ حَاصَةً لآَجَالٍ مُعينَة مُعَيْنَهَ 


رأى رَسُول ا(45) آلا يَحْجٌ في هذا الْعَام» حَّى يرد ّى كَل مَنْ عه إلَيْهِ مِنَ 
الْمُشركينَ عَهَدَهُ كَمَا كَرِه الْخُرُوجَ لأَنٌ الْمُشْرِكينَ انوا إلى ذلك الْجين يَحْجُونَ مَعَ 
الْمُنْلمِينَء وهم عَرَاياء وَيرْعَمُونَ نَم بڌلك ُعَظْمُونَ حرم بیت اه (5د)» > للك جَعَل 
الرَسُولٌ(45) بَا بر الصديق (45) أميرا الْحَجّء وَأَمَرَهُ أن يُحَالفَ المُشركينَ في 
مَناسك الْحَجًء فَحَرَجَ أبُو بكر (4) عَلى رَأس تلاثمائة رَجُلٍ» وَمَعَه عِشَرُونَ بدنة لذب 
هتاك يوم اللَخٰرِ ف سىء 


وَعَقبَ خُرُوج ابي بكر (خ4) َرَلّٿ سُرَهُ برَاءَة (التَوَبة) التي نقضَت العَهدَ الي 
گان بَيْنَ الرَسُول() والمُشركينَ فارسَل رول ا(#) بها مَع علي بن ابي 
طالب (4) ليفرأها عَلّى الئاس» وهم في الْحَجّ كلك أَمَرَ رول الي(5) عليًا بن 
أبي طالب (4) بَأن يُعْلِنَ لاس في يزم انحر ألا يحم البيت مرك رلا يطوف به 
عزيَانْ بَعْدَ عَامه هَذاء أذرَكَث هذه الْقَبَائِلُ التي وَصَل إلى مَسَامِعها نِدَاءُ الْحَقَ أن لا 
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فائدة مِنْ احت قإظها بديانتهاء فَأحَدّث وُفُودَهَا تصل إلى الْمَدِينَة في العام الْعاشر 
ِن الْهِجرَةء لِعلِنَ إسنلامها رول امث(). 


حكَةًَ الوداء ٠١‏ 


ما اطمَأَنَ رَسُولٌ الله(#) إلى بُأوغ رسالته كَافَةَ أفْطارِ الجَزِيرَة استَقرً ريه 
عَلّى الْخُرُوج لْحَجٌء وَدَعا المُنْلمينَ إلى أدَاءِ هذه الْفريضَة مَعَه فلَقيّت دغونة قبولذ 
واقبالاء فوفد ى الْمَدِيئة المُنوَرَةٍ گڻيڙ مِنَ الئاس» يُريئون أن يَأتمُوا ربو اله(5ل) 


»۰ م 
ب N‏ 


في الْخَامس والعشرينَ مِنْ شَهْرٍ ذي الفَعْدَة مِنَ السََة الْعَاشرَة للْهجُرَةء خَرَجَ 
رول اله(4) في جَمْع گبير مِنَ الْمُهاجرينَء وَالَأنْصَارِ» وَالقبَائلٍ» إلى مَكَة الْمُكَرَمَةَ 
فاضا الح وقد بلغ عذد من خرح مه ما بقرت من مافة آلف افا المي معي 
وَلَمًّا بَلَعُوا ذا الحليفة أخْرَمَ رَسُولٌ اله(#) وَالْسُنْلمُونَ جَميعاء وَنادى رول اش( 
ملبَيّاء والْمُنْلِمُونَ من وَرَائه» وَعندمَا صل رَسنُول اش( إلى مَكَهَ الْمُكَرَمَةَ ة قامَ بتعليم 
الاس ستَنَ حَجَهمْ› ال مَناسِکهمْ» وَهُوَ يَفولٌ: "يها النَاسُ خُڏُوا عَئي مََاسكَكُم 
َلَعَلَكُمْ لا تلقُوتني بَعْدَ عَامكُمْ هڌا'. 


وَحَطب فيه (ي) فحَمد الة(كة) وى عليه ثم قال: "يها اللَاسُ» اسْمَعوا 
قؤلي» فٳٽي لا آذري لَعَلّي لا أَلْقَاكُمْ بعد عَامِي هڌا بها الْمَوقف آبَداء ايها النَاسُء إِنّ 
دمَاءَكُمْ وَأموَالَكُمْ عَلَيكُمْ حرام إلى ان لقا ربكم كَخُزْمَة يَوْمكُمْ هڏاء وَكخُزْمة شَهركُمْ 
هَڏاء وَانَكُمْ ستَلقَونَ رَبُكُمْء فلكم عَنْ أَغمَالِكُمْء وَقذ بلعث فمَنْ کائٹ عِنده أَمَانة 
E E SR E UE E‏ 
کا E E E E Ee‏ الله 
هَل بَلَّغْث؟ فقالوا: الله َعَمْء فال رَسُولٌ اللَّه(4): الله اشهد". 


وَقذ سُمَيَّتُ هذه الْحجَّةٌ بحجَّة التَمَام أو ِجُة البَلاغ 3 جج الوَداع؛ لن 
رسُول الله( )لح يج ج بَعَدهاء وَفي يوم الوقوف بعرَفة حط زول ا(4 من فق 


-۷- 
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جَبلٍ الرَحْمَة خْطبَة جَامعَةً في جُمُوع السنلمينَ غُرقث: بخْطبَة الْوداع» وَقذ أَنْرَلَ الل 
Al‏ ے٥‏ ر ٥‏ ر و dl‏ ورش ن - I‏ ا ر ا دو ر سر 

تعالى الوخي على رَسوله(4) مُبشرًا بتمَام رسسالته: * ايوم أكملت لَكم ديتكم 
ّمت علَيكُم يِعَمَتى وَرَضِيت لَكُم آلإسَلَّمَ دِينًا € (سرئ العابده آية .)٣‏ وقذ تلاها 


رَسُول اله(#) عَلَّى المُْلمِينَ حينَ تُرُولها فكانَ لها آَل لأر في تُفُوسهمْ. 


ان تاگ من َه لجر ا ا TT‏ د شَاهد لزنو( 
تفه کا کت غلت: را الإسلام؟ وَكَيْف اهار صرح الْوَتنَيَةَ في جَزيرَة 


العرب؟ حَتّی أده لح 8 خض مَوسم الحَجّ وَنِيٌء أو کافڙ و للمَّا. 


لم يض شَهرانِ على عَودَة الرَسُول الحَبيب(45) حى اغترَاهُ مَرَضُ المَوْتِء 

فقذ أصيب الحَبيثُ(45) بوَجّع في رأسِه مده تَلاثة عَشْرَ يَوْمًاء وَكَانَ (45) قذ طب 

N N E O E E 

المَرَض» طلَبَ الحبيب(4) م من ابي بكر الصديق(ذ (ti‏ بل بالتّاس؛ ف بهم 
ةئام 


LN 


وَلّمْ يَلبَّتُ أن اخْتار رَسُولٌ ال() الانتقال إلى الرّفيق الْأغْلّى» في ضُحَى 
ذلك اليوم لاد تي عَشرَ لله مَضَٽ مِنْ رَبيع الأول ستَة ٳِخْدَى عَشرةٌ م مِنَ الْهِجْرَة 
الْموَافق ۸ يونيّة ۳۲٠م»‏ وَهُوَ في الثالثة وَالستينَ من غُمره بَغْد أن بَلْعَ رسَالَةَ 
رټه(5)» وَجَمع شتات قټائِل العَرب تخت راية الإنلام. بي انت واي يا حَپييي يا 


مول الله 


-۷۷- 
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الجزء الثاني: تاريخ الخلفاء الراشدي. 


أما قبل: حينما شرعت في جمع هذا الجزء من تاريخ الخلفاء الراشدينء أرتأيت إلقاء 
الضوء على عدد من القضايا الملتبسة لدى كثير من العامة لتوضيحهاء لذا فلا يظن القارئ أنه 
سيجد هاهنا سرد للأحداث التاريخية لحياة الخلفاء وكبار الصحابة وأحوالهم وعباداتهم» ولعل ما 
دفعني إلى هذا ضيق المساحة المخصصة لتاريخ الخلفاء طبقًا لتوصيف المقرر . 


أما بعد: فلم يكن لرسول اله(#) لقب بصفته رئيسًا للدولة المسلمة الفتية سوى أنه نبي أو رسول 
وبعد وفاته(¥#)» أصبح أبوبكر الصديق(4) رئيسًا للدولة. فقيل له: (يا خليفة الله! فقال: لست 
خليفة الله» ولكني خليفة رسول الله)» فكان أبوبكر (#+)» أول من سمي بالخليفةء (ولم نستطيع أن 
نعرف علي وجه أكيد ذلك الذي اختار لأبي بكر (4) لقب خليفة رسول اللهء ولكنا نعرف أن أبا 
بكر قد أجازه وارتضاه). 


ثم جاء عمر بن الخطاب(4) كثاني رئيس للدولة الإسلاميةء (وهو أول من سمي آمير 
المؤمنين)ء لأنه (لما ولي عمر (خي) قيل : يا خليفة خليفة رسول الله فقال عمر(خ4): هذا أمر 
يطول كلما جاء خليفةء قالوا: يا خليفة خليفة رسول اله)» وقد كان الفاروق عمر بن 
الخطاب(4) يغضب من ذلك» ففي رواية قال رجل لعمر بن الخطاب(<4): يا خليفة اللهء قال: 
خالف الله بك)ء فلم يرتض أن يقال له: خليفة خليفة رسول اللهء ولا خليفة اللهء فهو القائل: (بل 
أنتم المؤمنون» وأنا أميركم). 


وقد اختلف في أصل التسميةء فقيل إن أصل ذلك أن عمر(خي)» بعث إلى عامله بالعراق أن 
يبعث إليه رجلين عارفين بأمور العراق يسألهما عما يريدء فأنفذ إليه لبيد بن ربيعة وعدي بن 
حاتم» فقالا: إستأذن لنا على أمير المؤمنين» فقال لهما عمرو بن العاص(4): أنتما والله أصبتما 
اسمه» تم دخل على عمر (4) فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين»ء فقال: ما بدا لك يا ابن 
العاص؟ لتخرجن من هذا القول» فقص عليه القصة»ء فأقره علی ذلك. فكان ذلك أول نلقيبه بأمير 
المؤمنين. 


-A- 
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خلافة أبو بكر الصديق(د4) 
هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب 
بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن 
فهر.. وفهر: هو قریش. 


تولى الخلافة: من عام ١١ه‏ إلى ١ه‏ 


مدة خلافته: سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليالى 


القضية الأولى: سقيفة بني ساعدة: 


في هذه الفترة التي انشغل فيها علي والعباس والفضل رضي الله عنهم بتجهيز رسول 
الله(#) اجتمع بعض الأنصار في سقيفة وسأذكر هذه الراوية من تاريخ الإمام الطبري ألا من 
راوية بو مخنف الكذاب» تم أذكرها من رواية الإمام البخاري ثم نقارن بين الروايتين» حتى نعرف 
الزيادات التي أضافها أبو مخنف. ولعل كثيرًا من هذه الزيادات الآن عند الكثيرين أمور مسلمةء 
ومثل هذا سيأتينا -أيضا- في حادثتي الشورى والتحكيم. 


قال الطبري: حدثنا هشام بن محمد عن أبي مخنف» قال: "..... أن النبي(4) لما 
قبض» اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: نولي هذا الأمر بعد محمد(¥) سعد بن 
عبادةء قام أحدهم فقال: قد دانت لكم العرب بأسيافكم» وتوفي رسول اله(‡) وهو عنكم راض» 
وبكم قرير عين» استبدوا بهذا الأمر دون الناس» فأجابه الجميع: أن قد وفقت في الرأي» فقال 
قائل منهم: فإن أبت مهاجرة قريش نقول: منكم أمير ومنا أميرء فقال سعد بن عبادة: هذا أول 
الوهن". 


ثم بلغ عمر بن الخطاب(4) أن بعض الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يقولون: 
منا أمير ومنكم أمير» فذهب إلي أبي بكر(4) فأخبره» فقال: "إن أخواننا الأنصار اجتمعوا 
ويقولون كذا فهلم بنا إليهم". فخرج عمر وأبو بكر فوجدا أبا عبيدة رضي الله عنهم فقالا: معناء 
فذهب الثلاثة إلى الأنصار» يقول عمر (4) فزورت كلامًا في نفسي» فلما أردت أن أتكلم» أشار 
إلى أبو بكر: أن أسكت. 

فبداً أبو بكر (4) فحمد اله(5) وأثنى عليه» ثم قال: إن الله بعث محمدا... وذكر 
خطبة طويلة لأبي بكرء وذكر منها أن المهاجرين أولى بالخلافة. فقال الحباب بن المنذر: 'يا 
معشر الأنصار! إملكوا عليكم أمركم» فإن الناس في فيئكم» وفي ظلكم» ولن يجترئ مجترئ على 
خلافكم» ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم» أنتم أهل العز والثروةء وأولو العدد والمنعة» فإن هم 


-۷۹- 
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أبوا عليكم ما سألتموه» فأجلوهم عن هذه البلادء وتولوا عليهم هذه الأمورء فأنتم والله أحق بهذا 
الأمر منهم فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين» أنا جذيلها المحكك وعذيقها 
المرجب" -يعني أنا أولى بها من غيري- والجذيل المحكك: هو العمود الذي يوضع للإبل التي 
كان يصيبها الجرب فتتحكك فيه حتى تشفى من الجرب» وعذيقها المرجب: هو عذق النخلة الذي 


يرجی . 


فقال عمر وأبو عبيدة لأبي بكر: أبسط يدك نبايعك» فلما ذهبا ليبايعاه سبقهما إليه بشير 
بن سعد فبايعه» قال: فقام أسيد بن حضير» وكان أحد النقباءء فقال: 'والله لإن وليتها عليكم 
الخزرج مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة". فقال سعد: "أما واللهء لو أن بي قوة ما أقوي على 
النهوض» لسمعت مني في أقطارها وسككها زئيرَا يجرحك وأصحابك» أما واللهء إذن لألحقنك بقوم 
كنت فيهم تابعا غير متبوع» احملوني من هذا المكان"» فحملوه فأدخلوه في داره» فترك أيامًَاء ثم 
قال: "أما والله» حتى أرميكم بما في كنانتي من نبلي» وأخضب سنان رمحي» وأضربكم بسيفي ما 
ملكته يدي» وأقاتلكم بأهل بيتي» ومن أطاعني من قومي» فكان سعد بعد ذلك لا يصلي بصلاتهم 


هذه رواية أبي مخنف لقصة السقيفةء ونورد الآن رواية الإمام البخاري لهذه القصة نفسها 


ونقارن. 


قال البخاري: "...عن عائشة زوج النبي(#) أن رسول الل(#) مات.. واجتمعت 
الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: منا أمير ومنكم أميرء فذهب إليهم أبو 
بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر 
يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلامًا قد أعجبني خشیيت آلا يبلغه آبو بكرء ثم تكلم 
أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراءء فقال خباب بن المنذر: لا 
والله لا نفعل» منا أمير ومنكم أميرء فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء» هم أوسط 
العرب دارًاء وأعربهم أحسابًاء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة» فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا 


وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله(5) فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. 
هذه رواية الإمام البخاري وهي -كما نرى- مختصرة وقصيرة وهذه حقيقة السقيفةء أما ما 


زاده ابو مخنف من أن سعد بن عبادة قال: أقاتلك» وکان لا يصلي معهم» ولا يجمع بجمعتهم ولا 
يفيض بإفاضتهم» وأن الحباب بن المنذر رد على أبي بكر (#)ء وغير ذلك من زيادات فكل ذلك 
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فقصة السقيفة لم تستغرق نصف الساعة في ظاهرهاء وأنظر. كيف أصبحت الرواية 
أكبر مما هي عليه؟ وأما ما يتعلق بسعد بن عبادة فقد أخرج أحمد في مسنده قال: "... فتکلم 
أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله(#) من شأنهم إلا وذكره وقال: ولقد 
علمتم أن رسول اله(#) قال: الو سلك الناس واديًا وسلكت الأنصار واديًاء سلكت وادي 
الأنصار» ولقد علمت يا سعد أن رسول الله(#) قال: -وأنت قاعد '"قريش ولاة هذا الأمر» فبر 
الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم» فقال له سعد: صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء". 


هذه الرواية أخرجها أحمد في مسنده وهي وان كانت مُرسلة إلا أنها أقوى بكثير من رواية 
ذلك الكذاب أبي مخنف» وهذه هي البيعة الخاصةء وتلتها البيعة العامة التي تمت في المسجد 


بعد دفن جثمان الرسول(&#)ء وفيها بايع مسلموا المدينة أبا بكر بالخلافة. 


وكان على أبي بكر خليفة رسول الله والرئيس الجديد للدولة أن يبين سياسته التي سوف 
يتبعها» فخطب للناس في المسجد وقال لهم: (أيها الناس» إني قد وليت عليكم ولست بخيركم 
فإن أحسنت فأعينوني» وان أسأت فقوموني» الصدق أمانة والكذب خيانةء والضعيف فيكم قوي 
عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء 
اللهء لا يدع أحد منكم الجهاد في سبيل الله فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع 
الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى صلاتكم يرحموكم الل). 


وقد أتى اختيار أبي بكر (خ4) للخلافة لما له من فضائل» ويما يتفق مع التقاليد العربية القديمة 
فقد كان أسبق الرجال إلى الإسلام وهو الصديق» وثاني اثنين في غار ثور» وهو الذي اختاره 
النبي(#) للصلاة أثناء مرضه»ء وهو قرشي» ومن أكبر القرشيين ستًا. ويلاحظ أن خلافة أبي 
بكر قامت على أساس من الشورى والانتخاب على مرحلتين: مرحلة البيعة الخاصة» وهي التي 
بايع له فيها صفوة المهاجرين والأنصار أو ما عرف بعد ذلك بأهل الحل والعقد» ثم مرحلة البيعة 
العامةء وهي التي بايع له فيها أهل المدينة كافة. وهذا النظام يضمن عدم استبداد الصفوة أو 
العامة في اختيار رئيس الدولة كما أنه يجعل كلا منهما رقيبًا على الآخر ومحاسبًا له إذا أساء 
الاختيار» فاختيار الصفوة للخليفة لا يتم ولا يكون نافذ المفعول إلا بإقرار جماهير الناس وهذه 
الجماهير لا يمكنها أن ترشح شخص الخليفة إلا من خلال الصفوة. 


-A۱- 
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حركات التمرد ضد أبي بكر الصديق (ي): 


أخبرنا غير واحد من المؤرخين القدامى» ومن تابعهم من المؤرخين المحدثين 
والمستشرقين أن العرب ارتدوا عن الإسلام عقب وفاة النبي(#5) وأن بعضهم ارتد حتى قبل أن 
يموت النبي(#5)» وأنه بمجرد أن تولى أبو بكر (4) الخلافةء ارتد العرب عن الإسلام» ولم يثبت 
عليه إلا أهل مكة والمدينة والطائف» بل إن أهل مكة كادوا أن يرتدوا هم الآخرون لولا التلويح 
لهم بأن الأمر قد استقر لقريش في المدينةء وأنهم أصبحوا أصحاب الشأن في البلاد فاطمأنوا 
وثبتوا على الإسلام. 


والحقيقة إن إطلاق الكلام على هذا النحو من التعميم خاطئ وبعيد عن الصواب فلم 
يرتد العرب -هكذا بإطلاق الكلام- عن الإسلام» وإنما ارتد -إذا ما أقررنا بالردة وهو غير 
صحيح كما سنرى- عدد محدود» وأظهر العصيان الذين تابعوا المتنبئين» والمتمردين على 
سلطان الخلافة الناشئةء ولم يكن معظم المتنبئين أنفسهم مرتدين» لأنهم لم يكونوا قد أسلموا أصلا 
حتى يرتدوا كما أن عدد التابعين لهم من القبائل لا يقاس بعدد القبائل الأخرى التي ظلت ولائها 
لأبي بكر (4) بل إن القبائل التي قيل إنها ارتدت» لم يرتد منهم إلا عدد محدود» وجملة المرتدين 
أو المتمردين بمعنى أصح كان أقل بكثير من عدد العرب الموالين للخلافة فقد كان أكبر جمع 
للمتمردين في اليمامةء وكان هذا الجمع لايزيد عن عشرة آلاف في حين أن عدد المسلمين من 
الصحابة فقط كان لا يقل عن مائة وأربعة عشر ألف صحابي وهو عدد لا يشمل إلا أهل 
المدينة وأهل مكةء هذا غير الأعراب الذين قابلوا النبي » وغير الذين شهدوا معه حجة الوداع 


وکان هولاء يقدرون بأربعين ألفاً. 


وان دل هذا علي شئ فإنما يدل علي مدي الخطأً في القول بردة العرب عن الإسلام 
هكذا بإطلاق الكلام وتعميمه » وربما يرجع السبب في هذا التعميم إلي أن هولاء المرتدين - كما 
قيل - كانوا منتشرين في أكثر من ناحية في شبه جزيرة العرب » مما أوحي إلي بعض الكتاب 
والمؤرخين بأن جميع أهل هذه النواحي قد ارتدوا » وهذا ليس بصحيح . كما أن مفهوم الناس 
للردة في ذلك الوقت أدي إلي هذا التعميم أيضاً . ذلك أنهم كانوا يرمون بالردة عن الإسلام كل 
من امتنع عن البيعة لأبي بكر (4) بالخلافةء وعلى كل من خالفه»ء أو امتنع عن إعطائه صدقة 
ماله -أي زكاة ماله- وكل من امتنع عن الجهاد كان يعتبر أيضا مرتدًاء ولابد أن يكون عدد 
المرتدين كبيرًا إذا ما أطلق لفظ الردة على كل هولاء. 


-AY- 
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ولكن هل كان هؤلاء الناس مرتدين فعلا ردة تخرج الإنسان عن الملة بما يترتب على 
ذلك من مفارقة الزوجة المسلمة لزوجها المرتد؟ وخروج أولاده عن ولايته؟ وانعدام التوريث عند 
الوفاة؟ ودفنه في مقابر غير المسلمين؟ 


الحقيقة أن ما فعله هولاء الذين تمردوا على خلافة أبي بكر(4) أو لم يعترفوا بهذه 
الخلافة أو امتنعوا عن دفع الزكاة لعمال الصدقات لا يحمل معنى الردة المخرجة عن الملة لأنهم 
لم يبدلوا دينهم ولم يعودوا إلى الوثنيةء ولكن ما قاموا به يعد من قبيل ارتكاب المعاصي 
والمخالفات التي أخذت اسم الردة أو الكفر مجارًا لحكمة لا تخفى على أهل الفقه واللغة 
والمتخصصين» وهي الزجر وبيان عظيم أمر هذه المعصية. زد على ذلك أن الناس كانوا 
يعيشون عصر النبوة والخلافة الراشدة وكان أي خروج على طاعة خليفة رسول الله أو امتناع 
عن دفع الزكاة له» يعد عملا مزلزلا للكيان السياسي الناشئ. 


والحقيقة أن القوم أرادوا أن يحتفظوا بصدقات أموالهم لتوزيعها بين فقرائهم هم أنفسهم 
مستدلين على ذلك بأن بعض عمال الرسول(#) كانوا يأخذون الصدقات» ويردونها على فقراء 
ای ای کا جا ا کا کان ل عزو بن افا( ي ان اون 
ف ن کا ان ان کو اة کو رک فط ا درا ع 
فقراتهم ولكن أبا بكر (#) اجتهد وأعتبرها ردة حتى يحمي الدولة من التفكك والتشرذم خاصة بعد 
أن رفضت بعض النواحي والأفاليم الإعتراف بخلافته. 


إذن ما أتى به هولاء القوم ممن وصفوا بالمرتدين ليس ردة عن الإسلام» ولكنه ردة عن 
الدولةء أقصد أنه كان تمردًا سياسيًا وعسكريًا على حكومة أبي بكر الصديق(د4) في المدينة 
صحيح أن القلة القليلة ممن وافقوا المتنبئين وساروا في ركابهم يعدون مرتدين ولاخلاف في هذاء 
ولكن هولاء كما قلنا قليل عددهم بالنسبة لأعداد المتمردين من مانعي الزكاة ومن غير المعترفين 
لأبي بكر (4) بالخلافة» ومن الخارجين على طاعته. فالأغلبية أتت ما يمثل تمردًا بالمعنى 
الصحيح لهذا اللفظ وقد أشار إلى ذلك بعض المؤرخين القدامى الذين وصفوهم بأنهم منتقضون 
أو متمردون» أما الذين وصفهم بالردة: فقد كانوا بعض الأعراب» وقد أشير إليهم في أحيان كثيرة 
أنهم كافرون ومشركون» على اعتبار أن فيهم من كان على دين الشرك والكفر أصلا ولم يسلم 
بعد لذا فإن من يشار إليهم من المسلمين وأطلق عليهم لفظ الردة والكفرء فقد عرفنا معنى الردة 
المقصودة التي أطلقت عليهم» وهي ردة لا تعني إلا العصيان والتمرد على الخليفة. 


وقد وجد هذا التمرد صداه بين بعض عشائر الأعراب» خاصة في البوادي وفي أطراف 
الأقاليم البعيدة عن المدينةء ظنًا منهم أن هذا البعد ريما يحميهم أو يعطيهم الأمل في الاستقلال 


-AT- 
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بأنفسهم وبلادهم عن سلطان المدينة» وحتى هذه العشائر والقبائل التي تمردت لم يكن هناك 
إجماع في داخلها أو في داخل الإقليم الواحد على هذا التمردء فقد كان بعض أفراد القبيلة الواحدة 
يفف مع ا بكر (ای)» ويبعضهم يفف مع شيخ القبيلة» أو زعیم الإقليمء أو مدعي النبوة. 


أسباب تمرد بعض قبائل العرب على حكومة أبي بكر (45): 


2 


-۲ 


استمرار التأثر بأخلاق الجاهلية ومتلها عند بعض قبائل العرب فقد كان بعض العرب 
لا يزالون يصدقون الكهانة والسحر والشعوذة والأكاذيب وهو مما جعل بعضهم يقع في 
براثن هولاء المتنبئين من أمتال طليحة بن خويلد الأسدي» ومسيلمة بن حبيب الحنفيء 
وسجاح بنت الحارث التميميةء والأسود العنسي» كما أن طاعتهم الشديدة لمشايخ القبائل 
وهو طبع فطروا عليه منذ آماد بعيدة» جعل بعضهم ينقادون لهولاء المشايخ في تمردهم 
على أبي بكر (4)ء وقد سهل عليهم ذلك أن المثل الأعلى في الإسلام يتناقض تمامًا 
عنه في الجاهليةء فالطاعة والخضوع في الإسلام لا تكون إلا لل(5ك) وليس لشيخ 
القبيلة والتعصب للقبيلة لا يعترف به الإسلام فالمسلمون إخوة فلا فضل لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح» كما أن الثأر في الإسلام لا يؤخذ بالطريقة الهمجية 
التي كانت سائدة في الجاهلية فقد أتى الإسلام بالقصاص» وحدد الحدود ونظم الحياة 
والعلاقات بين الناس وكل هذه الأمور وغيرها كانت تتناقض تماما مع مُنّل الجاهلية 
التي كانت لا تزال تعيش في عقول وقلوب البعض من العرب. 


نظرة بعض القبائل للإسلام: كان كثير من القبائل ترى أن الإسلام لم يأت ليقيم دولة 
وانما جاء كدين فقطء فقد كانت الجزيرة العربية تموج قبل ظهور الإسلام بالأديان 
المختلفة: وثنيةء ومجوسية» وكتابيةء ولم يحاول أصحاب أي دين من هذه الأديان إقامة 
دولة تفرض سلطانها على الناس؛ ولذلك ليست هناك حاجة -في نظرهم- للخضوع 
لسلطان أبي بكر (فك)ء فقد كان خضوعهم للنبي(#) وطاعتهم له وحده الذي أعطوه 
بيعتهم» وهي بيعة لا تربط صاحبها إلا بشخص من أعطيت له وهو النبي(45)ء أما وقد 
توفي النبي(4#) فلا حاجة لهم في طاعة إنسان لم يستخلفه النبي(لث) ولم يعهد إليه قبل 


وا 


نظرة بعض القبائل لقريش كقبيلة: كبر على بعض القبائل العربية بعد تولية أبي 
بكر (4) للخلافةء أن تكون خاضعة لسلطان قبيلة أخرى وهي قريش فذلك يسلبها 
ووجاهتها وحريتها فكان التمرد لاسترداد هذه الحرية» وكان العرب قريبي عهد بالجاهليةء 
ومن شأن هذه الجاهلية ألا تخضع قبيلة لأخرى إلا نتيجة لقهر عسكري» وقد ظهرت 


-Af- 
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هذه الروح تماما عند بني حنيفة باليمامة» فقد قال لهم زعيمهم مسيلمة بن حبيب 
الكذاب: "أريد أن تخبروني بماذا صارت قريش أحق بالنبوة والإمامة منكم؟ والله ما هم 
بأكثر منكم ولا أنجدء وإن بلادكم لأوسع من بلادهم وأموالكم أكثر من أموالهم'. 


القبائل ترى في النبي(#5) وفي أبي بكر(4) من بعده شيخًا لقبيلة لا قائڌا سياسيًا 
يتعين على الجميع الخضوع له في نظام يحدد حقوق وواجبات الطرفين: الحاكم 
والمحكوم» على أساس من الشريعة الإسلاميةء وكانت هذه القبائل ترى أيضا أنه على 
شيخ كل منها أن يقوم بدوره مماثل لدور النبي(#5) أو لدور خليفته حتى يعفيها من هذا 
الخضوع وتلك التبعية فكان تنبؤ بعض مشايخ القبائل سدا لحاجة أحست بها قبائلهم 
التي أعلنت التمرد والعصيان» ومحققًا لأطماع شخصية لهؤلاء المشايخ أنفسهم» فقد 
لفت نظرهم ذلك النجاح الرائع الذي حققه النبي(#) في قيام دولة ضمت عرب الجزيرة 
كلهم وأرادوا أن يتشبهوا به حتى يحققوا مثل هذا النجاح على الأقل في نواحيهم وبلادهم 
ولذلك أذعَى بعضهم النبوة أو أدعى مشاركة النبي(¥#) في نبوتهء وهم أنفسهم يعلمون 
أنهم كاذبون» ولما تولى أبو بكر الخلافة رفضوا الدخول في طاعته وقال قائلهم: 


أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر 
أیورثها بكرا إذا مات بعده وثلك لعمر الله قاصمة الظهر 


وقال بعض عرب كندة وحضرموت صراحة إن 'العرب لا تقر بني تيم بن مرة -التي ينتمي إليها 
أبو بكر الصديق- وتدع سادات البطحاء من بني هاشم إلى غيره. 


-٥‏ نظرة بعض القبائل للزكاة وموقفهم من دفعها للصديق: كانت مطالبة القبائل العربية 
بدفع أموال الصدقات (الزكاة) إلى عمال الصدقات لحملها إلى المدينةء أمرًا لم يألفه 
العرب من قبل» فرأوا في المطالبة بدفعها ما جعلها وكأنها إتاوة مفروضة عليهم» وكانوا 
يدفعونها للنبي(#) وحده» وبعد وفاته رأوا أنه لا مبرر لدفعها لغيره. كما يجب أن نعرف 
أن هناك فرق بين إخراج الزكاة وبين دفع الزكاة إلى عمال الصدقات لإرسالها إلى 
المدينةء فهؤلاء المتمردون لم يمانعوا في إخراج الزكاة لمن يستحقها كأحد أركان 
الإسلام» وإنما مانعوا في دفعها لمندوبي أبي بكر (#)ء أي لعمال الصدقات ورأوا أن 
تعطى لفقرائهم وذوي الحاجة والمستحقين من أهل البلد نفسه كما سبقت الإشارة» وكان 
توزيع أموال الزكاة على هذا النحو موجودًا في أيام النبي(#) نفسهء فالنبي(¥#) كان 
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يبعث على الزكاة السعاةء فيأخذونها من أصحابها ويدفعونها إلى مستحقيها الذين سماهم 
الله(35) في القرآن ويرجع الساعي إلى المدينة وليس معه إلا السوطء لا يأتي النبي(4) 
بشيء إذا وجد لها -أي لأموال الزكاة- موضعَا يضعها فيه» وهذا هو الأصل الشرعي 
في إخراج الزكاة إلا إذا رأى الحاكم تحصيلها وتوزيعها بمعرفته. 


وأيّا كان الأمر فقد رأى بعض العرب أن في دفع الزكاة لقريش مذلة لهم وحطًا من شأنهم 


وکبریائهم› ولذلك لیس بغریب أن يطلب بعص الصحابة من أبي بكر( ي) الموافقة علی إعفاء 
القوم من دفع صدقة أموالهم في ذلك العام وهو عام ١١ه/٣٣ام‏ لأن الناس حديتو عهد 
بالإسلام ولم يدخل الإيمان قلوبهم بعد» ولكن أبا بكر (4) رفض هذا القول بكل شدة. 


۹ 


العصبية القبلية وتأثيرها: لم يحدث أن قبيلة ارتدت عن الإسلام وعادت إلى ديانتها 
القديمة ولكنها تمردت على أبي بكر (45) متبعة في ذلك شيخها بدافع العصبية القبلية 
العصبية القبلية هي تمرد القبائل ضد أبي فقد 


ا القوة المادية وعليها أن تؤازر شيخها أو س ی ا الملك والسيادة 
والسلطان» وتظهر هذه العصبية القبلية واضحة جلية في أقوال بعضهم» وفي 
تصرفاتهم» وفي تكوينهم الأحلاف ضد ا بكر (44) وفي قتالهم لعماله» بل وفي إدعاء 
بعضهم للنبوة. فعلى سبيل المثال يقول رجل من بني حنيفة لمسيلمة الحنفي الذي أدعى 
النبوة: "أشهد أنك كذاب» وأن محمدًا صادق» ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق 
مضر". ويقول زعيم غطفان لطليحة بن خويلد الأسدي بعد أن انضم إليه مجددًا حلفا 
قديمًا كان يجمع بين أسد وغطفان في الجاهلية: 'والله لأن نتبع نبيًا من الحليفين» أحب 
إلينا من أن نتبع نبيًا من قريش» وقد مات محمد وبقى طليحة'. 


الرغبة في الملك والسلطان والسيادة والشرف: ذلك أن بعض ملوك العرب وزعمائهم 
ومشايخهم أرادوا أن يكون لهم سلطان وشرف كبير مثلما صار لأبي بكر (4) وصرحوا 
بذلك في وضوح تام. فهذا طليحة بن خويلد الأسدي يقول لأتباعه: ليبلغن مُلگنا العراق 
والشام. وهذا عامر بن الطفيل زعيم بني عامر يطلب من النبي(#) أن يكون له آهل 
الوبر» أي بلاد نجدء وأن يكون للنبي(4) أهل ا أو السهل آي بلا الخجاز: وها 
مسيلمة الكذاب زعيم حنيفة باليمامة يرسل إلى النبي(#) كتابًا يقول فيه: إنه أشرك في 


الأمر معه أي في نبوته»ء وأن له نصف الأرض ولقريش نصفها. وهذا الأشعث بن قيس 
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الكندي يرى أن يستعيد ملكه القديم» ويشير إلى أن قومه من بني كندة ملوك من قبل أن 
يكون على وجه الأرض قريش ولا أبطحي. 


النوازع الشخصية عند بعض مشايخ القبائل: كان بعض المتمردين يتحركون بمقتضى 
نوازع شخصية»ء فبعضهم بعد إسلامه لم يصب إمارة أو ولاية مثل غيره» وبعضهم 
أصبح مسودا بعد أن كان سيدا على قومه» وعمرو بن معد يكرب الزبيدي مثال يمكن 
أن نضربه على ذلك فقد وفد هذا الشيخ إلى النبي() وأسلم وعاد دون أن يعينه 
النبي(5) واليًا أو أميرًا على قومه أو إقليمه زبيدء وكان النبي(#5) قد عين فروة بن 
مسيك المرادي على مراد وزبيد ومذحج كلهاء فلما ظهرت حركة الأسود العنسي تمرد 
عمرو على فروة» وانضم للأسود الذي عزل فروة عن عمله وولايته» وأعطاها لعمرو. 
وغير عمرو هذا كان هناك بعض المشايخ الآخرين الذين كان لهم الموقف نفسه. 


الرغبة في التخلص من الأبناء باليمن: كان من أسباب التمرد الذي حدث في اليمن 
أيضا رغبة بعض القبائل في التخلص من الغرباء الذين كانوا يعرفون باسم (الأبناء)» 
وهم أبناء الفرس الذين كانوا يحكمون اليمن قبيل ظهور الإسلام» وأسلموا وأقرهم 
النبي(#) على حكم صنعاء» وبذلك صارت لهم السيادة على صنعاء قبل الإسلام 
وبعده. واتخذ التخلص منهم طابعَا عنصريًا يتضح من الصدام الذي حدث بينهم وبين 
الأسود العنسي الذي قتل رأسهم شهر بن باذان عامل الرسول على صنعاء وبعد مقتل 
الأسود تولى فيروز الفارسي أمر صنعاء بأمر من أبي بكرء فثارت الأحقاد في نفس 
قيس بن عبد يغوث الذي كان قائد جند الأسود» وساعد فيرورًا والأبناء في التخلص 
منه» وأثار قيس النعرة العنصرية ضد الأبناء ونجح في طردهم من صنعاء وفر كثير 
منهم إلى الجنوب. 


-٠‏ تحريض الفرس لبكر بن وائل في البحرين: من العوامل التي ساعدت على ظهور 


التمرد في الجزء الشرقي من بلاد العرب أطماع الفرس في استعادة نفوذهم وسيطرتهم 
على هذه الأنحاء وخاصة في بلاد البحرين وغمان» فأثاروا بعض القبائل ضد القبائل 
الموالية لأبي بكر(ك4)» فأثاروا بكر بن وائل ضد عبد القيس وكلاهما من ربيعةء 
وكان الحكم في البحرين لعبد القيس قبل الإسلام وبعده» وكانت بكر بن وائل تنافسهم 
وتحقد عليهم هذه الرياسةء فاستغل الفرس هذه المنافسة»ء وأعانوا بكر بن وائل وأرسلوا 
ستة آلاف من جندهم مع المنذر بن النعمان بن المنذر الذي اتفق الفرس وبكر بن 
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وائل على تعينه ملكا على البحرين» وتمكنوا فعلا من تحقيق أهدافهم» وظل الأمر 
على هذا النحو حتى وصل جيش الخلافة وأعاد الأمر إلى نصابه. 
هذه هي أسباب التمرد والعصيان الذي ثار في بعض أنحاء الجزيرة العربيةء وعند بعض قبائلها 
قبيل وفاة الرسول(#5) وغداة مبايعة أبي بكر (4) بالخلافةء ذلك التمرد الذي لم يكن في مجمله 
ردة عن الإسلام بقدر ما كان ردة عن السلطان السياسي لدولة الإسلام» كان تمردا سياسيًا اتخذ 
مظاهر عديدة وأشكال متباينة منها: 


- التنبؤ: فقد تنبا طليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد بنجدء وتنبأً مسيلمة بن 
حبيب الحنفي الكذاب في بني حنيفة باليمامةء وتنباً الأسود العنسي في عنس ومذحج في 
بلاد اليمن» وتنبأت سجاح بنت الحارث التميمية في بني تميم بنجد. 
طرد عمال الخليفة وعزلهم عن أعمالهم مثلما حدث في بعض أنحاء اليمن 
وحضرموت وكندة. 

عدم دفع أموال الزكاة لعمال الصدقات مثلما حدث في كل الإقاليم التي أعلنت 
القنن العضان: 
- التمرد المسلح والتهديد بالزحف على المدينة وغزوهاء كما حدث من عبس 
وذبيان ومن بقية حلفائها من بني أسد وغطفان وفزارة وطيئ» وكما حدث من سجاح 
التميمية المتنبئة التي كانت قد وفدت من الجزيرة بالعراق قاصدة غزو أبي بكر (4ء). 
ج تجييش الجيوش والإستيلاء على المدن والسيطرة عليها كما حدث في بعض 
نواحي البحرين وبعض نواحي عمان. 
عدم الاعتراف بأبي بكر(خ#+) خليفة وعدم البيعة له» كما حدث من جميع 
المتمردين الذين أرادوا أن يكون لهم سلطان في بلادهم بعيدا عن الخلافة وعن قريش. 
- تجديد الأحلاف القديمة لمواجهة أبي بكر (4) كما حدث من المتمردين في نجد 
حيث تجدد الحلف القديم الذي كان يجمع أسدًا وغطفان وطيئ في الجاهلية. 
الإستعانة بالأجانب كما حدث في البحرين حيث استعانت بكر بن وائل بالفرس 
في صراعهم ضد عبد القيس وضد جيوش الخلافة. 
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وهذه المظاهر تبدو واضحة جلية إذا ما تناولنا هذا التمرد في مناطق بلاد العرب المختلفة 


ووضحنا موقف آبي بكر (4) منه (ولقد رأيت أن يكون هذا الجزء الخاص بحروب الردة موضع 
بحث علمي يقوم به طلابي مع الوضع في الاعتبار أنه جزء من المنهج) . 


القضية الثانية: إنفاذ أبي بكر جيش أسامة: 


بين هذه الفتنة الحالكةء وفي معترك هذه الحوادث والأنباء بارتداد العرب يتلو بعضها 
بعضدًا قام أبو بكر (4) بإنفاذ جيش أسامة. ذلك أن رسول الله(#) كان قد جهز جيشًا لمعاقبة 
قبائل قضاعة الضاربين في جهات الشام مما يلي مؤتة لمظاهرتهم الروم على جيش المسلمين 
في غزوة مؤتة» وقد كان أمير الجيش زيد بن حارثةء وقد استشهد في تلك الغزوةء فجهز جيشًا 
آخر لغزوهم» وقد جعل رسول ال(#) أمير هذا الجيش أسامة بن زيد وكان عمره ۸٠عامًاء‏ 
وكان تحت لوائه عدد من كبار الصحابة منهم: أبو بكر وعمر» وقد حث رسول اله(‡) على 
خروج جيش أسامة ولم يقبل فيه مقالة من أراد أن يستبدل به من هو أسن منه» وقد توفي رسول 
الله() قبل أن يزايل الجيش المدينة فبقي بظاهرها. 


خشي المسلمون أن يطمع العرب وأهل النفاق في مسلمي المدينة إذا فضل جيش أسامة 
وبقي Ew‏ بدون حامية قوية ترد عادية الطامعين» فكلموا أبا بكر (4) في استبقاء جيش 
أسامة ليكون للمسلمين ردءًاء وقالوا: إن هولاء جند المسلمين والعرب قد انتقضت بك» فلا ينبغي 
أن تفرق جماعة المسلمين عنك. فقال: والذي نفسي بيده لو ظننت أن السباع تتخطفني لأنفذت 


جيش أسامة كما أمر رسول اله(4). 


وأرسل أسامة عمر بن الخطاب(4) يعرض على أبي بكر(4) تخلف الجيش عن 
وجهه» كما عهد بعض المسلمين إلى عمر(#) أن يخاطب أبا بكر(4) في أن يولي أمر 
الجيش من هو أسن من أسامة. فلما أفضي عمر (ذ تي) إلى الخليفة بما حمل من رسالة زيد وجنده 
أبى إلا المضاء فيما أمر به إرشول اش(يي) واشتد علي عمر() حت أخذ بلحيته وقال له: 
غذمتك آمك وتكلتك يا ابن الخطاب استعملة رسرل اش(كه) وتامرتي أن أنرعة! 


تصور أبو بكر(#) ما خامر قلوب رجال الجيش وما هو لاصق بنفوسهم من لوثة 
الجاهلية والأنفة من تأمير من لم تقدمه السن» والاستمساك بعرى التفاضل بالأنساب» والأمور 
التي وضعها الإسلام. فرأى أن لا يجيبهم إلى طلبهم» وأن يمحو من نفوسهم كل آثر من آثار 
الكبرياء والتفاضل إلا بالتقوى وصالح العمل» وأن ينوه بقدر زيد حتى يكون للقوم بخليفتهم أسوة 
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حسنةء ولو أنه أطاع القوم لسن للناس مخالفة أمر رسول اله(¥#) ولأطمعهم في أن يطلبوا ما 
ليس لهم بحق وفي ذلك من المضرة ما لا يجهل. 


خرج أبو بكر(4) حتى وافى الجيش وشيعهم ماشيًا وأسامة راكب» واستأذنه في أن 
يسمح لعمر (4) بالبقاء معه بالمدينة ليستعين برأيه» فسمح له بذلك» وقال له أسامة: يا خليفة 
رسول الله لتركبن أو لأنزلن؟ فقال: والله لا نزلت ولا أركب وما علي أن أغبر قدمي ساعة في 
سبیل اللہ ؟ 


كان في عمل أبي بكر(4) ما حدا القوم على الرضا بإمرة أسامةء إذ رأوه ماشيًا في 


ومن جهة أخرى رأى أبو بكر (4) أن التوقف عن إنفاذ الجيش إلى الوجه الذي أعد له 
يشعر قلوب العرب ضعف المسلمين عن حماية أنفسهم» فيطمع الذي في قلبه مرض» وان إنفاذه 
إمضاء لأمر رسول الله(#5)» وتصوير المسلمين في النفوس بصورة القوي الجرئ الذي لم يختلج 
کے شرت و ور ان 


زود أبو بكر (4) جيش أسامة نصيحة هذا نصها: "لا تخونوا ولا تغدرواء ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا طفل ولا شيكًا كبيرًاء ولا امرأة ولا تعقروا نخلاء ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا 
شاة ولا بقرة ولا بعيرًا إلا للأكل. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما 
فرغوا أنفسهم له» وسوف تقدمون على قوم فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب 
AG A AS aA‏ 


سار أسامة وشن الغارة على بلاد قضاعة وأحلافهم وغنم منهم واستمر في بعثة أربعين 
يومًا ثم عاد» وكان إنفاذ جيش أسامة نهاية الحزم» فقذفت في أعضاد المرتدين حين تسامعوا به 
وقالوا: لو لم يكن للقوم قوة لم يقذفوا بجيوشهم يرمون بها من بعد عنهم من القبائل ذات الشوكةء 
غير أن ذلك لم يثن كثيرًا من المرتدين عن الإنحدار في مهواة الردة التي زلت فيها أقدامهم. 
هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدىی بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر. 


تولى الخلافة: من عام ۳١١ھ‏ إلى ٣ه‏ 


مدة خلافته: عشر سنوات وستة أشهر وأربعة أيام 
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لما اشتد على أبي بكر (4ء) مرضه»ء وأحس بدنو أجله» خاف على المسلمين أن ينتشر أمرهم 
وتنحل عقدة اجتماعهم بتنازعهم سبل الخلافةء وقد رأى الناس يوم وفاة رسول الله(#) قد انقسموا 
فئتين كل منهما يجذب الخلافة إلى حيزه -فكان ذلك حاديًا له على النظر للمسلمين والاحتياط 
لاجتماع كلمتهم» ولم يشغله ما هو فيه عن النظر في مصلحتهم من بعده» وجمع كلمتهم ولو أن 
با بكر (4) ترك مركز الخلافة شاغرًا لكان للتصاول عليها مجال»ء ولشغل المسلمون عن 
أعدائهم بأنفسهم» وكان وجه التاريخ تغير عما هو عليه اليوم» ولكانت فتنة القوم بالخلافة أنكي 
وأشد من فتنة الردةء ولعادت فتنة الردة جذعة واتسع الفتق على الرائق. 


أدار أبو بكر (4) عينه في أصحابه يتخير منهم لهذا المنصب رجلا يكون شديدًا في 
غير عنف لينا في غير ضعف» فوجد كيرا من أصحاب رسول الل(5‡) على ما يجب» غير أن 
عمر (4) كان أفضلهم في نفسه وأقربهم إلى الصفة التي يجب أن يكون عليها خليفة المسلمين› 
وكذلك كان عمر (4) في نفوس من استشارهم أبوبكر (4) في أمر الخلافة ومن يليها. 


من البديهي أن حاجات الدولة تترقى بترقي العمران وامتداد السلطان. وقد كانت دولة 
الإسلام في خلافه أبي بكر (4) وصدرًا من خلافة عمر(<4) في مبادئ الظهور وسذاجة البيئة 
وعدم اتساع السلطان» ولم يكن لها من الدخل إلا الصدقة التي كانت تؤخذ من الأغنياء وترد 
على الفقراء» وأما الغنائم والفئ فكانت قليلةء لم تحوج أخماسها التي يبعث بها للمدينة إلى صرف 
العناية» وترتيب الشؤون الإدارية على أصول الدول المترقية يومئذ كفارس والروم» وانما كانت 
العناية منصرفة إلى الشؤون الحرية والفنون العسكرية. 


ولما توسع المسلمون بالفتح» وانتشروا في الممالك» وكثرت موارد الدولة» وتبسطت في 
مناحي العمران» وأخذ يزداد الفيء من الخراج» والجزيةء زيادة لا طاقة للخليفةء وأمرائه بضبطهاء 
ولا قبل لهم بإحصاء مستحقيهاء وتوزيع الأعطيات على أربابها بالعدل إلا بضبطهاء وترتيبها 
على أصول ثابتةء وقيدها في قيود خاصةء دعا عمر(4) الصحابة واستشارهم في كيفية تدوين 
الديوان فقال علي بن أبي طالب(#): تقسم كل سنة ما اجتمع من مال» ولا تمسك منه شينًا 
وقال عثمان(45): أری مالا كثيرا يسع الناس» وإن لم يحصوه حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ 
خشيت أن ينتشر الأمر»ء وقال له الوليد بن هشام بن المغيرة: قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد 
دونوا ديوائًاء وجندوا جنڌًاء فدون دیواتًا» وجند جندًاء فأخذ بقوله فدعا عدد من نبهاء قريش فأمرهم 
بتدوين الديوان ففعلواء والديوان هو: الدفتر أو مجتمع الصحف» والكتاب يكتب فيه أهل الجيش»› 
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وأهل العطية كما في القاموس» وتوسعوا بمسماه» فأطلقوا على كل دفاتر الحكومة الإدارية 
وغيرهاء ثم على المكان الذي يكون فيه الديوان ديوانًا. 


ولما كتبت الدواوين كتب ديوان الشام بالرومية» وديوان العراق بالفارسية» واستمر إلى 
عهد عبد الملك بن مروان بالشام» والحجاج بن يوسف عامله على العراق» ونقل عبد الملك في 
الشام الديوان إلى العربيةء ونقله الحجاج في العراق إلى العربية. 


القضية الرابعة: مقتل عمر (خك): 


بينما المسلمون مغتبطون بما يفتح عليهم من الأمصار» والمدن والممالك شرقي بلاد 
E AAA OO O O E A‏ 
وسرورهم حا على هذا الخليفة اراش العادل التقى. 


إن رضى الخلائق غاية لا تدرك: فعمر (4) وان كان أرضى بعدله الخالق سبحانه 
وتعالي» وشمل عدله من قرب منه» ومن نای عنه من رعيته» ولكن قلوبًا من غير أهل الإسلام 
كانت مشتملة على مطوية حقد له» مفعمة بالسخط منه. 


كان بالمدينة ملك من ملوك الفرس قد أضاع ملكه وتاجه» وعرف المسلمون فيه نكث 
العهود» والحنث بالمواثيق والأيمان قد جمع إلى ذلك الدهاءء وقد أقام بالمدينة واحدًا من الجمهور 
لا ميزة له على أحد من الناس» بعد ذلك العز الباذخ والسلطان العظيم» وهو يسمع بالفتح في 
بلاده الفارسية يعقبه الفتح والنصر يحوزه المسلمون تتبعه الغنائم يحوونها يمنة ويسرة فيودع ذلك 
قلبه حسرة» وقد كان كثير من الموالي يختلفون إلى ذلك الملك الذي كان فيهم وهو الهرمزان» وقد 
كان من سبايا فارس رجل يقال له: أبو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبةء وكان حاقدًا على المسلمين 
صنعهم ببلاده» ويتمنى لو جعلهم الله(5ك) في نفس واحدة ليتشفى منهم بالقتل دفعة واحدة. 


وبينما عمر(4) يطوف يومًا في السوق إذ جاءه فيروز الملقب بأبي لولؤة» وكان 
نصرانيًاء فقال: يا أمير المؤمنين أعدني على المغيرة بن شعبة فإن علي خراجًا كثيرًا قال: كم 
خراجك؟ قال: درهمان في كل يوم» قال: وايش صناعتك؟ قال: نجار» نقاش» حداد» قال: فما 
أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الأعمال» قد بلغني أنك تقول: لو أردت أن أعمل رحى 
تطحن بالريح فعلت» قال: نعم» قال: فاعمل لي رحى» قال: لئن سلمت لأعملن لك رحى يتحدث 
بها من بالمشرق والمغرب» ثم انصرف عنه» فقال عمر (4): لقد توعدني العبد آنقاء ثم انطلق 
عمر (خ4) إلى منزله» فلما كان من الغد» جاءه كعب الأحبار فقال: يا أمير المؤمنين أعهد فإنك 
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ميت في ثلاثة أيام؟ قال: وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب الله التوراة. فقال عمر (45): الله إنك 
لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لاء ولكن أجد صفتك وحيلتك» وإنه قد فني أجلك. 
وعمر لا يحس وجعًا ولا ألمّا. فلما كان من الغد غدا عليه كعب فقال: يا أمير المؤمنين ذهب 
يوم وبقي يومان. تم جاءه من غد الغد وقال: ذهب يومان وبقي يوم وليلة» وهي لك إلى 
صبيحتهاء ذلك أن كعبًا رجل يهودي رأى الإسلام يعلو ويتزايد أمره» ولم يقف في سبيل نموه 
شيء ولا دين في بلاد العرب وخارجها. فأسلم لشيئين. أولهما: أنه رأى اليهودية تضؤل وتضمحل 
أمام الإسلام في بلاد العرب» والنصرانية ضاغطة عليها في سورية وبقية المملكة الرومانية. 
والتظاهر بالإسلام یکسبه عر لم یکن له في قومه. 


ثانيهما: إن الرجل من اليهود أهل الكتاب الأول والعلم أيام جاهلية العرب. والتوراة بلسانه دون 
لسان العرب. وفي أسفارها من المعميات والألغاز ما لا يمكن أن يفقهه العرب» ولو لقنوا العبرية 
فهي إذن مجال فسيح للكذب يلقيه إلى المسلمين ليفسد عليهم أمرهم» ويعمي عليهم سبيل الهدي. 
فهو بذلك أراد أن يضرب عصفورين بحجر. وكذلك كان. فإن الرجل نال بين المسلمين مركرًا 
عظيمًا» وقد كان كثيرون يرون أن التوراة فيها علم كل شيء» وانه صادق فيما يخبر به» خاصة 
بعد أن تحقق قوله في عمر (4). والرجل قد أفاض على المسلمين ثروة واسعة من الإسرائيليات› 
وکان هو لا يدرى من حقيقتها شينًا سوى أنه مبتدعها. وكان يسند كلامه إلى التوراةء والتوراة 
خالية مما كان يموه به على الناس. وهذه التوراة بين أيدينا نقرؤها وليس فيها شيء مما كان 
يقوله هذا الرجل لمعاصريه وهو بالأساطير أشبه. 


بعد أن تمهد هذا أقول: إن حكاية إخباره بمصرعه على هذا الوجه المروي لو كانت صحيحة» لم 
يبق عند الواقف عليها شك في أن هذا الرجل كان واققًا على ما دبره فيروز أبو لؤلؤة من اغتيال 
عمر (4)» وأن خطة السير للوصول إلى قتله كان كعب الأحبار عارقا بهاء واققا عليها وقوقا 
تامًا. وإنما أراد بإخبار عمر(4) على هذا الوجه» أن تزيد منزلته عند المسلمين وينال الحظوة 
فيهم» وتكون رواياته وحكاياته أكثر قبولا. ولو وجد محقق ذكي وعرض عليه أمر كعب الأحبار 
وما أخبر به عمر (4) قبل القتلء ما نجا كعب من العقاب ولعد شريكًا للجاني. 


كان بالمدينة رجل من نصارى الأنبار» أقدمه سعد بن أبي وقاص ليعلم أبناء المسلمين بالمدينة 
القراءة والكتابةء اسمه جفينة. وناحية الأنبار كانت تابعة للفرس» فكان يجتمع بالهرمزان» وفيروز 
أبي لؤلؤة» وقد روى أن عبد الرحمن بن أبي بكر مر بالهرمزان» وأبي لؤلؤةء وجفينة يتناجون وهم 
جلوس» فلما روا عبدالرحمن قاموا فزعًا» فسقط بينهم خنجر له رأسان نصبه في وسطه» وهو 
الخنجر الذى قتل به عمر(خ4) بعد ذلك. 


-۳- 


السيرة النبوية المطهرة وتاريخ الخلفاء الراشدين أ.د: مُحَمّد سيد گامل مُحَمّد 


من اجتماع هذه الأحوال والمناسبات أرى أنه لا يكون بعيدا من الصواب من بعد قتل عمر (4) 
نتيجة لمؤامرة واتفاق جنائي غمس يده فيه كل من: الهرمزان»ء وفيروز أبي لؤلؤة عبد المغيرة بن 
شعبة» وجفينة الأنباري» كعب الأحبار اليهودي. ولو كان المسلمون في شريعتهم إيجاب العقوبة 
بالقرائن» ووجد من يحقق مع من بقي منهم بعد مقتل عمر(خ4)ء لكان من المحتمل جدا أن 
يعاقب كل منهم على ذلك الاتفاق الأثيم. لأنهم في ذلك الوقت يعدون من الرعية المسالمين لا 
الأعداء المحاربين» فليس لهم عذر ولا شبهة عذر في تدبير ذلك الجرم الفظيع. 


كيف قتل عمر؟ لما كان الصبح خرج عمر(خ4) إلى الصلاة وكان يوكل بالصفوف رجالاء فإذا 
استوت جاء فكبر» ودخل أبو لؤلؤة في الناس في يده خنجر له رأسان نصابه في وسطه» فضرب 
عمر (4) طعنتين بالخنجر المسموم. فلما وجد عمر() حر السلاح سقط وقال: أفي الناس 
عبد الرحمن بن عوف؟ قالوا: نعم هو ذا. قال: تقدم فصل» فصلى عبد الرحمن بن عوف 
وعمر (4) طريح. ثم احتمل فأدخل داره فدعا عبد الرحمن بن عوف. 


ثم نادى عمر (5) ابنه عبد الله» وقال: أخرج فانظر من قتلني» فقال: يا أمير المؤمنين قتلك أبو 
لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. فحمد الله تعالى أن لم يقتله رجل سجد لله تعالى سجدةء ثم قال: يا 
عبد الله ائذن للناس فجعل يدخل عليه المهاجرون والأنصار فيسلمون عليه» فيقول: عن ملاً 
منکم کان هذا؟ فيقولون معاذ الله. 


وقيل إن كعب الأحبار دخل عليه فقال: 'الحق من ربك فلا تكونن من الممترين"'. قد أنبأتك أنك 
شهيد»ء فقلت: من أين لي الشهادة وأنا في جزيرة العرب؟ ثم دعى له الطبيب فقال: أي الشراب 
أحب إليه؟ فجيء له بنقيع التمر فسقاه فخرج على حاله من الجرح» ثم سقاه اثنين فخرج على 
حاله» فأيقن أنه ميت ولم يجد للقضاء حيلة. وقد توفي عمر(د4) ليلة الأربعاءء لثلاث ليال بقين 
من ذي الحجة ١ه‏ ودفن بكرة يوم الأربعاء في حجرة عائشة مع صاحبيه»ء بعد أن استأذن 
عائشة في ذلك عقيب أن طعن» وكانت مدة خلافته عشر سنوات وستة أشهر وأربعة أيام. من 
ابتداء ۲۲ جمادي الثانية ١١ه‏ إلى ٠١‏ ذي الحجة ۲ه وكان عمره حين قتل عام 


كصاحبيه في أشهر الأقوال. 


أما أبو لؤلؤة فقد جهد الناس أن يقبضوا عليه فأصاب منهم ثلاثة عشر رجلا بجراحات» وأعياهم 
أمره فجاء رجل من بني تيم وألقى عليه رداءء فلما علم أنه مأخوذ قتل نفسه. 


= 
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خلافة عثمان بن عفان(45) 


هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف » يلتقي مع الرسوليية في عبد مناف. 


لقب: بذي النورين لأنه تزوج بنت النبي يي رقيةء فلما توفيت تزوج 
أختها أم كلثوم. 


تولى الخلافة من ۲۳ه إلى ١ه‏ 


القضية الخامسة: كيفية تولي عثمان بن عفان(45) الخلافة: 


قصة الشوري: لما طعن عمر ()ء جعل الخلافة في ستة نفر: عثمان بن عفان» على بن أبي 


وقصة الشوري رواها الإمام البخاري في صحيحه حتى نعلم أن التاريخ لا يضيع» فهذا الإمام 
البخاري روى لنا أعظم قضيتين كثر حولهما الجدل. ولقد ذكر البخاري قصة طويلة في مقتل 
عمر (44) حتى وصل إلى أنه قيل لعمر (4): أوص يا أمير المؤمنين» استخلف. قال: ما أجد 
أحق بهذا الأمر من هولاء النفرء أو الرهط الذين توفي رسول الله(#) وهو عنهم راض» فسمى: 
علياء وعثمان» والزبير» وطلحة» وسعداء وعبد الرحمن بن عوف. وقال: يشهدكم عبد الله ابن 
عمر وليس له من الأمر شيء» فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك» وإلا فليستعن به أيكم ما 


أمر» فإنى لم أعزله عن عجز ولا خيانة. 


فلما فرغ من دفنه اجتمعوا رضي الله عنهم» فقال عبد الرحمن(4): 'اجعلوا أمركم إلى ثلاثة 
منكم. فقال الزبير: جعلت أمرى إلى على» وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان»ء وقال سعد: 
جعلت أمرى إلى عبد الرحمن بن عوف. وهكذا تناز ثلاثة: تنازل طلحة» والزبير» وسعد بن أبي 
وقاص. وأصبح المرشحون إذا ثلاثة: على بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن 
عوف» فقال عبد الرحمن: أيكما تبر من الأمر فنجعله إليهء والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم 
في نفسه. فأسكت الشيخان. 


فقال عبد الرحمن بن عوف: أفتجعلونه إلى» والله على ألا آلو عن أفضلكما قالا: نعم فأخذ بيد 
أحدهماء فقال لعلي(4): لك قرابة من رسول اله(#) والقدم في الإسلام ما قد علمت» فإنه عليك 
لئن أمرتك لتعدلنء ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطعن. ثم خلا بعثمان فقال له مثل ذلك. فلما 
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أخذ الميثاق» قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعهء وبايع له علي» وولج أهل الدار فبايعوه". هذه رواية 
البيعة لعثمان(4) كما في 'صحيح البخاري'. 


وهناك تفصيلات أخرى في الصحيح: أن عبد الرحمن بن عوف جلس ثلاثة أيام يسأل المهاجرين 
والأنصار» حتى قال(4): 'والل ما تركت بيتًا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا وسألتهم فما 
رأيتهم يعدلون بعثمان أحدًا". أي أن هذا الأمر لم يكن مباشرة في البيعةء وانما جلس بعد أن أخذ 
العهد عليهما ثلاثة أيام» ثم بعد ذلك اختار عتمان(4). 


ومن المحزن أننا نرى كتب التاريخ الحديثة التى تتكلم عن حياة الصحابة تعرض عن رواية 
البخاري» وتأخذ رواية أبي مخنف المكذوبة في تاريخ الطبري. وهذا نصها: لما طعن عمر بن 
الخطاب قيل له: يا أمير المؤمنينء لو استخلفت» قال من استخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح 
حيًا استخلفتهء فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيك يقول: إنه أمين هذه الأمة. ولو كان سالم مولي 
أبي حذيفة حيًا استخلفتهء فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيك يقول: إن سالمًا شديد الحب لله. 
فقال له رجل: أدلك عليه؟ عبد الله بن عمرء فقال: قائلك الله والله ما أردت الله بهذاء ويحك 
كيف استخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته» لا أرب لنا في أموركم» ما حمدتها فأرغب فيها 
لأحد من آهل بيتي» إن کان خيرًا فقد أصبنا منه» وان کان شرا فشرعنا آل عمر» بحسب آل 
عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد» أما لقد جهدت نفسي وحرمت 
أهلي» وإن نجوت كفاقًا لا وزر ولا أجر إني لسعيد» وانظر فإن استخلفت فقد استخلف من هو 
خير مني (يعني: أبا بكر) وإن أترك فقد ترك من هو خير منى (يعني: رسول اشي)» ولن 
يضيع الله دينه. فخرجوا تم راحواء فقالوا: يا أمير المؤمنين» لو عهدت عهدا؟ فقال: قد كنت 
أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولي رجلا أمركم هو أحراكم أن يحملكم على الحق وأشار إلى 
على» ورهقتني غشية فرأيت رجلا دخل جنة قد غرسهاء فجعل يقطف كل غضة ويانعة» فيضمه 
إليه ويصبره تحته» فعلمت أن الله غالب أمره ومتوف عمر» فما أريد أن أتحملها حيًا وميتًا. 


عليكم هولاء الرهط الذين قال رسول الله(#5): 'إنهم من أهل الجنة: سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل منهم ولست مدخله» ولكن الستة: علي» وعتمان أبنا عبد مناف» وعبد الرحمن» وسعد خالا 
رسول اله(5)ء والزبير بن العوام حواري رسول اله(5)» وابن عمته» وطلحة الخير ابن عبيد اللهء 
فليختاروا منهم رجلاء فإذا ولوا واليًا فأحسنوا مؤازرته وأعينوه» وان ائتمن أحدًا منكم فليؤد إليه 
أمانته. فخرجواء فقال العباس لعلي: لا تدخل معهم. قال: أكره الخلاف. قال: إذن»ء ترى ما تكره. 


فلما أصبح عمر دعا علياء وعتمان»› وسعدا» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام» رضي 
الله عنهم» فقال: إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم» ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم» وقد 
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قبض رسول الله(#) وهو عنكم راض» إني لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم» ولكني أخاف 
عليكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس» فانهضوا إلى حجرة عائشة بإذن منهاء فتشاوروا 
واختاروا رجلا منكم. ثم قال: لا تدخلوا حجرة عائشة» ولكن كونوا قريبًا» ووضع رأسه وقد نزفه 
الدم. 


* م 


فدخلوا فتناجوا ثم ارتفعت أصواتهم فقال عبد الله بن عمر: سبحان الله إن أمير المؤمنين لم يمت 
بعد فأسمعه فانتبه» فقال: ألا أعرضوا عن هذا أجمعون» فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام وليصل 
بالناس صهيب» ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم» ويحضر عبد الله بن عمر مشيرًا ولا 
شيء له من الأمر» وطلحة شريككم في الأمر» فإن قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه أمركم» وإن 
مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم. من لي بطلحة؟ فقال سعد بن أبي وقاص: أنا لك 
به» ولا يخالف إن شاء الل فقال عمر: أرجو ألا يخالف إن شاء الله وما أظن أن يلي هذا 
الأمر إلا أحد هذين الرجلين على» أو عثمان. 


فإن ولي عثمان فرجل فيه لين» وان ولي علي ففيه دعابةء» وأحرى به أن يحملهم على طريق 
الحق. وإن تولوا سعدا فأهلها هوء وإلا فليستعن به الوالي فإني لم أعزله عن خيانة ولا ضعف»› 
ونعم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف مسدد» رشيد»ء له من الله حافظ فاسمعوا منه. 

وقال لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحةء إن اله(5ك) طالما أعز الإسلام بكم فاختر خمسين 
رجلا من الأنصار» فاستحث هولاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم. وقال للمقداد بن الأسود: إذا 
وضعتموني في حفرتي» فاجمع هولاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم. وقال لصهيب: صل 
بالناس تلاثة أيام» وأدخل علياء وعتمان» والزبير» وسعداء وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة إن 


قدم» وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمرء وقم على رءوسهم» فإن اجتمع خمسة 
ورضوا رجلا وأبي واحد» فاشدخ رأسه» أو أضرب رأسه بالسيف. 


وان اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم» وأبي اثنان فاضرب رءوسهما. فإن رضي تلاثة رجلا منهم» 
وثلاثة رجلا منهم» فحكموا عبد الله بن عمر» فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم» فإن لم 
يرضوا بحكم عبد الله بن عمر» فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف» واقتلوا الباقين إن 
رغبوا عما اجتمع عليه الناس. 

قلت: هذه رواية أبي مخنف» وفيها مخالفات ظاهرة للرواية الصحيحة التي أخرجها البخاري» تم 
فيها زيادات منكرة» منها: استباحة عمر(4#») دماء من قال هو عنهم: "إن رسول اله(#) مات 


وهو عنهم راض"!!. 
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سبحان الله! كيف يستحل عمر(خ4) رقاب أولئك الصحابة الأجلة: عثمان» وعلي» وطلحةء 
والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم» فهذا يظهر لك كذب 
هذه الرواية» ثم من سيجرؤ على التنفيد؟ وهل سيترك؟ إنه التلفيق» ولا شيء غير التلفيق» تم 
التلميح بل التصريح بأن عليًا() هو الأحق بالخلافة. 


القضية السادسة: عثمان(4) أحق بالخلافة: 


اجتمع الناس على عثمان(#+) وبايعوه» وهو أفضل أصحاب رسول اله(4) بعد أبي 
بكر» وعمر رضي الله عنهم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: ما کنا نعدل بعد رسول 
الله(#) بأبي بكر أحداء ثم عمرء ثم عثمانء ثم نترك بقية أصحاب رسول الله(#) لا نفاضل 
بينهم. وفي رواية أنه قال: وكان رسول الله(4) يسمعنا ولا ينكره. قال عبد الله بن مسعود(4) 
عن بيعة عثمان(4): ولينا أعلاها ذا فوق. 


ولذلك قال كبار أهل السْنّة: من قدم عليًا على عثمان» فقد أزري بالمهاجرين والأنصار؛ وذلك 
لأن عبد الرحمن بن عوف قال: ما تركت من بيوت المهاجرين والأنصار بيتًا إلا طرقته» فما 
رأيت أحدا يعدل بعثمان أحدًا. كلهم يفضلون عثمان. 


وبويع عثمان بن عفان بالخلافة بيعة عامة. حتى قيل: 'ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان 
کانت بإجماعهم". 


والذي عليه أهل السنة: أن من قدم عليَاً على أبي بكر وعمر فإنه ضال مبتدع» ومن قدم عليًا 
على عتمان فإنه مخطئ» ولا يضللونه ولا يبدعونه» وان كان بعض أهل العلم قد تكلم بشدة على 
من قدم عليًّا على عتمان بأنه قال: من قدم عليًّا على عثمان قد زعم أن أصحاب الرسول(4) 
خانوا الأمانة؛ حيث اختاروا عثمان على علي رضي الله عنهما. 


القضية السايعة: بدء الفتنة: 


بدأت الفتنة في ١ه‏ عندما حاول بعض الجهلة أن يخرجوا على عثمان بن عفان(4)» فأمسك 
بهم ثم أنبهم على فعلهم وتركهم» ولكنهم لم يصبرواء بل استعدوا أكثر وخرجوا مرة ثانية في ١ه‏ 
من ديارهم كأنهم يريدون الحج» ومروا على مدينة رسول اله(#)» تم حاصروا أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان(45) في بیته حتی قتلوه شهيڌًا بعد حصار دام أربعين يومًاء ومنع خلالها من 
کے لک في ااه 
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أسباب الفتنة: 
السبب الأول-وهو سبب رئيس- رجل يهودي يقال له: عبد الله بن سباً: 


وقد تسالم المتقدمون على إثبات هذه الشخصية» بل ونسبوا فرقة من الفرق إلى عبد الله 
ابن سبأًء فسموها السبئية أو السبائيةء ونسبوا إليها معتقدات خاصة بهاء وممن أنكر هذه المسألة 
رجل يقال له: مرتضي العسكري» في كتاب له أسماه: "عبدالله بن سبأً وأساطير أخرى". وممن 
نكر ابن سبأً- أيضا- طه حسين في كتابه: "على وبنوه" » وغيرهما. 
أما طه حسين فلم يزد على طريقته المعتادة في إنكار اليقينيات والمسلمات كما في كتابه: في 
الشعر الجاهلي"؛ حيث أنكر أن إبراهيم واسماعيل-عليهما السلام- قد بنيا الكعبةء قائلا: 'للقرآن 
أن يحدتنا عن هذاء ولكن لا يلزم أنه وقع". فهو قد سار على طريقة الشك في كل شيء. 
وأما هذا العسكري فحاول أن يلبس على الناس؛ إذ زعم أن طريقته علميةء وأنه جمع الأحاديث 
والروايات التي ذكرت ابن سبأء وثبتت عنده آنها من طريق سيف بن عمر» وسيف كذاب؛ فلا 
وجود إذن لابن سبأً. وهذا باطل من وجوه: 

-١‏ جاء عند ابن عساكر من طريق عمار الدهني عن أبي الطفيل» ومن طريق شعبة عن 
سلمة عن زيد بن وهب ذكر ابن سباً لما جيء به إلى علي» وليس من طريق سيف بن 


عمر . 
- أثبت كثير من مؤرخي الشيعة وجامعي مقالاتهم ومحدثيهم هذه الشخصية في كتبهم: 


- فهذا النوبختي في كتابه 'فرق الشيعة" بعد أن ذكر أقوال ابن سبأًء قال: وهذه الفرقة 
تسمي "السبئية" أصحاب عبد الله بن سبأء وقد توفي النوبختي في القرن الثالث الهجري. 


- روى الكشي في كتابه 'رجال الشيعة" عن أبي جعفر عليه السلام أن عبدالل بن سبأً كان 
يدعي النبوةء ويزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الله. 


وروى روايات أخرى عن جعفر الصادق عليه السلام في ذكر ابن سباً حتى ذكر أكثر من خمس 


روایات. 
الصدوق في كتابه 'من لا يحضره الفقيه". 
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- المجلسي باقر علوم الأئمة عندهم. 
- النوري الطبرسي وغيرهم كثير تركتهم لعدم الإطالة. 


۳- وأما أهل السنة: فكل من أرخ هذه الحقبة ذكر ابن سباً وأثره فيها. على أنه لم ينكر وجود 
ابن سبأً إلا المتأخرون من كتاب الشيعةء وتابعهم عليه كتاب السنة الذين يجهلون ما يرمي إليه 
الشيعة في إنكارهم هذه الشخصية. 


وعبدالله بن سباً هو يماني يهودي أظهر الإسلام» ثم انتهج التشيع لعلي(خ4)» وهو الذي تنسب 
إليه فرقة السبئية الذين قالوا بألوهية علي(4)ء وهم الذين جاعءوا لعلي بن أبي طالب (4)ء فقالوا 
له: أنت هو. قال: ومن هو؟ قالوا: أنت الله. فأمر مولاه قنبرا بأن يحفر حفرةء ويشعل فيها النارء 
وقال: من لم يرجع عن هذا القول أحرقته بالنار» فأحرق الكثيرين منهم» وفر منهم من فر» ومنهم 
عبدالله بن سبأً وقيل: إنه قتل» والعلم عند الله تبارك وتعالى. 


وأظهر ابن سبأً بعض العقائد اليهودية: كالقول بالرجعةء والوصي» وأن الإمامة تكون في بيت 


واحد» وغير ذلك . 


واستغل الأعراب» فأخذ يشيع عندهم الأكاذيب مدعيًا أن عثمان فعل كذا وكذاء وكتب كتا 
مزورة ٣هو‏ ومن ساعده- عل الزبير› وعلي ¢ وطلحة»› وعائشة» وغیرهم من أصحاب 
النبي(#5)» ويختمونها بأختامهم المزورةء كلها فيها الإنكار على عثمان(4) والتذمر من سياسته. 


وفي السابق لا توجد أجهزة اتصالات حديثة كما هو الآن» والمتلقون أعراب تأتيهم هذه الأخبار 
فيقبلون ويصدقون» فصباً إليه غير واحد من ذوي الشقاق والنفاق» وكان يقول لحديثي السن 


e 


وقليلي التجربة: عجبًا لمن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدًا يرجع» وقد قال(5): (إِن 


ا ر 


الى فَرَّض عليلك الْقَرَءَات لرآدك إل مَعَادٍ) [القصص: ]۸١‏ فمحمد أحق 


بالرجوع من عیسی. 


وکان يقول: کان فيما مضى آلف نبي ولکل نبي وصي» وٳِن عليّا وصي محمد. فاستجاب له 
ناس في مختلف الطبقات» فاتخذ بعضهم دعاة فهموا أغراضه ودعوا إليهاء وآخرون صدقوا قوله 
فصاروا يدعون إليه عن عماية. 
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ومن دعاته الذين أسهموا في نشر دعوته: الغافقي بن حرب» عبد الرحمن بن عديس البلويء 
كنانة بن بشر» سودان بن حمران» عبد الله بن زيد بن وراقء» عمرو بن الحمق الخزاعي› 
حرقوص بن زهير» حكيم بن جبلة» قتيرة السكوني» وغيرهم. 


وأما تزوير الكتب فقد قال مسروق: قالت عائشة رضي الله عنها: تركتموه -أي: عثمان- كالثوب 
النقي من الدنس» ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش. فقال لها مسروق: هذا عملك كتبت إلى 
الناس تأمرينهم بالخروج عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها: والذي آمن به المؤمنون وكفر به 
الكافرون» ما كتبت لهم سواداً في بياض» حتى جلست مجلسي هذا. قال الأعمش: فكانوا يرون 
أنه كتب على لسانها. 

فكتبت كتب مزورة على ألسنة أصحاب رسول الله(#5)ء كلها تذم عثمان بن عفان(45)ء فعبد الله 
بن سباً هذا له أتباع في شتي الولايات» وكانوا يرسلون إليه» ويرسل إليهم» ويرسل بعضهم إلى 
بعض: فعل بنا الوالي كذا بأمر عتمانء وفعل بنا الوالي كذا بأمر عثمانء ذهبنا إلى المدينة 
ففعل عتمان بنا كذاء وعثمان فعل بأصحاب محمد كذاء وجاءتنا رسالة من الزبير بن العوام» 
جاءنا خطاب من علي بن أبي طالب» جاءنا كتاب من عائشةء جاءنا كذاء فصار الأعراب الذين 
لا يفقهون من دين الله تبارك وتعالي إلا الشيء اليسير يتأثرون بهذه الأمور» فغلت على 
عثمان(45) القلوب. 


السبب الثاني- الرخاء الذي أصاب الأمة الإسلامية: 


قال الحسن البصري رحمه اله: قلما يأتي على الناس يوم إلا ويقتسمون فيه خيرا» حتى 
إنه ينادي: تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من العسل» تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من المال. 
وذلك لأن الجهاد كان في أوجه في زمن عثمان(4)» والرخاء من عادته أن يورث مثل هذه 
الأشياءء وهو التذمر»ء وعدم القبول؛ وذلك لبطر الناس» وعدم شكرهم. 


السبب الثالث: الاختلاف بين طبع عثمان(45) وطبع عمر (45): 


کان عمر (4) شدیداء وکان عتمان(+) حلیمًا رؤوقاء غیر أنه لم یکن ضعیقًا كما 
يدعي كثير من الناس» بل كان حليمًا؛ ولذلك عندما حاصروه في البيت» قال: أتدرون ما جرأكم 
على؟ ما جرأكم على إلا حلمي. 


ERE 
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وقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: والله لقد نقموا على عثمان أشیاء لو فعلها عمر ما تكلم 
منهم أحد. إذن» لماذا نقموا على عثمان؟ لأن عثمان كان يسامح ويترك ويفوت لهم تلك الأخطاء 


ويعفو (4) وأرضاه. 
السبت الرايع: 'استتقال بعضالقبائل لرقاسة قريش: 


القبائل العربية التي دخلت في الإسلام» خاصة تلك التي ارتد بعض رجالها عن دين 
الله(35) ثم رجعوا بعد أن قوتلواء رجع بعضهم إلى الإسلام عن قناعة» ويبعضهم من غير قناعة» 
وبعضهم رجع وفي القلب شيءء» أولئك استثقلوا أن تكون الرئاسة دائمًا في قريش» لماذا الرئاسة 
في قريش؟ ولذلك يقول ابن خلدون: 'وجدت بعض القبائل العربية الرئاسة على قريش» وأنفت 
نفوسهم» فكانوا يظهرون الطعن في الولاة"» ووجدوا في لين عثمان فرصة لذلك. هذه أهم 
الأسباب» وهناك أسباب أخري أدت إلى تلك الفتنة تركتها مخافة الإطالة. 


القضية الثامنة: المآخذ التي أخذت على عثمان(4ء): 
المآخذ التي أخذت على حكم عثمان(4ء): 

المأخذ الأول: ولي أقاربه. 

من أقارب عثمان(4) الذين ولاهم؟ 


أقارب عثمان الذين ولاهم(4): (معاوية- عبد الله بن سعد بن أبي السرح- الوليد بن عقبة- 
سعيد بن العاص- عبد الله بن عامر). هوؤلاء خمسة ولاهم عثمان(4)» وهم من أقاربه» وهذا في 
زعمهم مطعن عليه» فلننظر إلى باقي ولاة عثمان(#+): (أبو موسى الأشعري- القعقاع بن 
عمرو - جابر المزني- حبيب بن مسلمة- عبدالرحمن بن خالد بن الوليد- آبو الأعور السلمي- 
حكيم بن سلامة- الأشعث بن قيس- جرير بن عبدالل البجلي- عتيية بن النهاس- مالك بن 
حبيب- النسير العجلي- السائب بن الأقرع- سعيد بن قيس- سلمان بن ربيعة- خنيس بن 


۰ بی (- 


هؤلاء هم ولاة عتمان (5)» وبنظرة سريعة نجد أن عدد الولاة من أقارب عثمان أقل بكثير من 
غيرهم» وبخاصة إذا علمنا أن النبي(#) كان يولي بني أمية أكثر من غيرهم. 


والولاة الذين ولاهم النبي(¥#) واستعملهم من بني أميةء هم: عتاب بن أسيد» بو سفيان بن حرب» 


خالد بن سعيد» عثمان بن سعيد» أبان بن سعيد. هؤلاء خمسة كعدد الذين ولاهم عثمان(4). ثم 
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يقال بعد ذلك: إن هزلاء الولاة لم يتولوا كلهم في وقت وإحد» بل كان عثمان(4#) قد ولي الوليد 
بن عقبة ثم عزله» فولي مكانه سعيد بن العاص فلم يكونوا خمسة في وقت واحد» وأيضاء لم 
يتوف عتمان(4) إلا وقد عزل-أیضا- سعيد بن العاص. فعندما توفي عثمان(4) لم يكن من 
بي أمية من الولاة إلا ثلائثةء وهم: (معاوية- وعبد الله بن سعد بن أبي السرح- وعبدالله بن 
عامر بن کریز) فقط. 


وهنا أمر يجب التنبه إليه: وهو أن عثمان عزل الوليد بن عقبةء وسعيد بن العاص من الكوفة! 
الكوفة التي عزل منها عمر سعد بن أبي وقاص» وعزل ابن مسعود. وعزل عثمان منها أبا 


موسي والولید» وغیرهما. 


الكوفة التي دعا علي على أهلهاء الكوفة التي غدر أهلها بالحسن بن علي» الكوفة التي نقض 
أهلها العهد مع مسلم بن عقيل» وأخيرّا وليس آخرًاء الكوفة التي قتل أهلها الحسين بن علي! 
الكوفة التي لم ترض بوال قط. 


إذن»› عزل عثمان (5 (it‏ لأولئك الولاة ل يعد مطعتًا فیهم› بل مطعتًا في المدينة التي ولوا علیهاء 
ثم هل أثبت هولاءِ الولاة کفاءتهم ول؟ ستأتي شهادات اهل العلم في أولئك الولاة الذين ولاهم 


ثم يقال كذلك: إن علي بن ابي طالب( #) ولي أقاربه» ولم ينقم عليه أحد ولا ننقم عليه نحن 
أيضا؛ لان هذا الأمر وهو تولية عتثمان لأقارہه- الذي ينقمه علی عثمان(5 (it‏ اثنان: إِما سني»› 


فما الجعي فيرة علو بان على بن أنى طالت (ج) ولي قاري ايا فالامن وا فة كانت 
ثرلية عفان (#) لأقاربه تعد مطعنا عليه فكذلك تولية على لأقاربه لابد أن تكرن مطعنا عليه 
وان لم تكن مطعنا على عليٌ(4ء) فليست بمطعن على عتثمان(4)» بل إن الذين ولاهم عثمان 
أفضل من الذين ولاهم على بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين باستثناء عبد الله بن 


وأما إذا كان الذي ينكر على عثمان خي سنيّاء فيقال له: أنت بين أمرين اثنين: أحدهما: أن 
عتمان(خ4) ولاهم محاباة لهم» ولم يكونوا أهلا للولاية. وثانيهما: أن تقول: إن عثمان(4) كان 
يظن أنهم يستحقون الولاية ولذلك ولاهم. والأصل إحسان الظن في أمثال عثمان(4)» ثم بعد 
ذلك كله ننظر في سير أولئك الولاة الذين ولاهم عتمان(4ء). 
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وهذه شهادات أهل العلم في أولئك الولاة: 


الأول: معاوية بن ات سفیان (<45ء): لا يختلف أحد من المسلمين في أن معاوية بن ات سفیان 
كان من خير الولاةء بل إن أهل الشام كانوا يحبونه حبًا شديدا رضي الله تبارك وتعالي عنهء 
وكان عمر بن الخطاب(خ4) قد ولاه عليهاء وكل الذي فعله عثمان(4) أنه أبقاه على تلك 


الولاية» وزاده ولايات أخرى. 


ثم هو كاتب للوحي زمن رسول اه(¥#)» وكان من خير الولاة وقد قال النبي(£#): 'خيار أئمتكم 
من تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم"» وكان معاوية(ي) كذلك. 


الثاني: عبدالله بن سعد بن أبي الشرح: كان من أصحاب رسول الله()» ثم ارتد عن دين الله 
تبارك وتعالى» تم بعد ذلك تاب إلى الله جل وعلاء ورجع ليبايع النبي(#5)ء فقال عثمان: يا رسول 
الله بايعه؛ فإنه جاء تائجًاء فلم يبايعه النبي(#5)» ثم كلم النبي(5) الثانية والتالثةء فمد رسول 
الله(#5) يده فبايعه» فرجع عما كان عليه» وتاب إلى الله تبارك وتعالى» وكان من خير الولاةء 
وهو الذي فتح إفريقية. قيل عنه: الم يتعدء ولا فعل ما ينقم عليه بعد أن أسلم عام الفتح» وكان 
أحد عقلاء الرجال وأجوادهم". والفتوحات الكثيرة في إفريقية كلها كانت على يده رضي الله عنه. 
الثالث: سعيد بن العاص: كان من خيار أصحاب رسول اش(#)ء قيل عنه: "كان أميرًا شريقًا 
جوادا» ممدوحًاء حليمًاء وقوراء ذا حزم وعقل يصلح للخلافة"'. 


الرابع: عبدالله بن عامر بن كريز: هو الذي فتح بلاد كسرى وخراسان» وانتهت دولة فارس في 
زمن عتمان(#) على یده» وفتح سجستان وکرمان وغیرهما من البلادء قیل عنه: "کان من کبار 
ملوك العرب وشجعانهم وأجوادهم". 


الخامس: الوليد بن عقبة: بقي الوليد بن عقبة أميرًا على الكوفة خمس سنين ليس على بيته باب» 
من يريده يأتي ويكلمه»ء وكان الناس يحبونه»ء ولكنهم أهل الكوفة كما يقال. 

وقد قم على الوليد بن عقبة أمران اثنان: الأول: قالوا: نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: (يتَأيًا 
ص و سر م را تو 2 £ 2 و 5 و E E E‏ 
الذين ءامنوا إن جاءَكم فاسق بنباإ فتبينوا أن تصيبوا قوّما هة فتصبحوا على 
ما فَعَلتَم د مينَ)[الحجرات : .]٦‏ على المشهور في كتب التفسير أن هذه الآية نزلت عندما 
أرسل النبي(#5) الوليد بن عقبة ليجبي صدقات بني المصطلق» فلما انطلق وجدهم قد قدموا عليه 
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فخاف ورجع إلى النبي(¥#)ء وقال: إنهم أرادوا قتلي» فغضب النبي(¥#) عليهم» وأرسل خالد بن 
الوليدء ثم أمر النبي(¥#) بالتضت من الأمر عندما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيةء فلما تبينوا 
الأمرء قالوا: لم نأت لنقاتلء وانما جئنا بصدقاتنا لما تأخر علينا رسول رسول الله(±). 


الثاني: قالوا: كان يصلى الفجر وهو سكران» وصلى بهم الفجر أربع ركعات ثم سلم» وقال: 
آزیدکہ؟ فقالوا له: أنت منذ اليوم في زيادة» ثم ذهبوا إلى عثمان(4) واشتكوه فجلده عتمان(:4) 
حد الخمر» وقد ثبت في 'اصحيح مسلم' أن عثمان(ذ 4#) جلده في حد الخمر. 


أما الأمر الأول: فهو المشهور عند أهل التفسير: أن الوليد بن عقبة هو الذي نزلت فيه هذه 
الآيةء ولكن لا يلزم أن يكون فاسقًا؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما أعطى حكمًا عامًا لكل من جاء 
بخبر» وان كان الله تبارك وتعالی سماه فاسقًاء فهل يعني هذا أن یظل فاسقًا طوال عمره؟! فالله 
0 صا 9 ٌ ر ص و 2 ر ° ٤‏ ا E‏ 
تبارك وتعالى قال: (والدين يرّمون المحخصتت ثم لم ياتوا بارَبعة شهداء 
ہے کے ا غر ر وصور و ر 
اهر ن اة وَل تقبلوا هم 4 سََدَة أَبَدا وَأوْلتيكٌ هم الفسقون © 


> آل 


ص 2 ° م > 5 ےہ رگ < ٣و‏ 0 r‏ 4 < 
إلا الذين تابوا من بعد ذالك واصلحوا فن الله غفور ر حيم [النور : r:‏ 6 ولو 


فرضنا أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبةء أليست له توبة؟! 


أما شربه الخمر: فهذه أولا علمها عند الله تبارك وتعالي» لا تكذيبًا لصحيح مسلم» فهو قد جلد 
على الخمر»ء ولكن هل ثبت عنه أنه شرب الخمر أوا؟ هذا أمر آخر. فالوليد بن عقبة لما كان 
واليّا على الكوفةء خرج انان من أهل الكوفة إلى عتمان بن عفان(4) في المدينةء وقالا له: 
رأينا الوليد بن عقبة صلي بنا الفجر وهو سكران» قال أحدهما: رأيته سكرانء وقال الآخر: رأيته 
يتقيأها. فقال عثمان: ما تقيأها إلا بعد أن شربها؛ فأمر عثمان(4) بجلد الوليد بن عقبةء ثم 
عزله عن الكوفةء ولكن شكك بعض أهل العلم في شهادة الشاهدين» لا في صحة القصة. نع 
هو جلد كما في 'صحيح مسلم'» ولكن هل کان الشاهدان صادقين أو لا؟ 


وان ثبتت» فهذه ليست بمطعن على عتمان(4)» فقد ثبت عنده أنه شرب الخمر فجلده وعزله» 
فهل أخطأً عثمان(4)؟ واقع الأمر أنه لم يخطئ» بل هذه منقبة له()ء فقد عزل وجلد قريبه 
وواليه ولم يحابه» وهل الوليد بن عقبة معصوم؟ ونحن قد ذكرنا في بداية حديتنا أننا لا ندعي 
العصمة في أصحاب النبي(4£). 


EE 
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فهؤلاء هم ولاة عثمان(44)» الوحيد الذي يمكن أن طعن فيه هو الوليد بن عقبةء ولیس فيه 
مطعن على عثمان(45)» وإن كان هناك مطعن» فهو على الوليد بن عقبة نفضسه. 


المأخذ الثاني: : نفي ات ذر (4) إلى الربذة: 


الرواية التي عند الطبري وغيره من رواية سيف بن عمر: أن معاوية وقع بينه وبين أبي 
ذر (4) كلام فأرسل إلى عثمان(45) أن أبا ذر قد أفسد الناس عليناء فقال له عثمان(<4) أرسله 
إلىء فأرسله معاوية(ذ ظي) إلى عثمان (د ك)» فأنبه عثمان(ذ 4) ثم خرج إلى الربذة. 


هذه رواية سيف بن عمر. ولقد ذكرنا -من قبل- أن لدينا رواياتنا الصحيحة التي نقبلهاء وهنا ما 
أخرجه البخاري في صحيحه في هذه المسألة: عن زيد بن وهب» قال: مررت بالربذة فإذا أنا 
بأبي ذر()ء قلت: ما أنزلك هذا المنزل؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين 
يكنزون الذهب والفضةء فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. وقلت أنا: نزلت فينا وفيهم» وكان 
بيني وبینه في ذلك»› فکتب إلى عتمان(د (ts‏ يشکوني ا أتكلم في هذه المسائل وأثر الناس» 
فكتب إلى عثمان (ذ 4ي) أن أقدم إلى المدينة فقدمتهاء > فكثر على الناس حتى كأنهم لم يروني قبل 
ذلك فذکرت ذلك لعتمان(د «(tt‏ فقال عتمان(د (t5‏ : إن شئت تنحبت فکنت قریبًا. فذاك الذي نزلني 
ذاك المنزلء ولو أمروا على حبشيًا لسمعت إذن وأطعت. 


فعثمان بن عفان(4) لم يطرد أبا ذر (خ#) إلى الربذةء ولم يرسله معاوية(4) مهاتًا من الشام إلى 
المدينة» وكل هذا من الكذب عليهم»ء فهذه قصة ات ذر (44#) عند البخاري» بل قد ورد أنه لما 
خرج إلى الربذةء قال: سمعت رسول الله هه يقول: "إذا بلغ البناء سلعاً فاخرج منها'. 


فهو أمر من نبي E‏ وروي عن النبي(45) أنه قال : 'رحم الله أبا ذر٬‏ يمشي وحده» ویموت 


وحده» وپبعث يوم القيامة وحده"(45) وأرضاه. 


المأخذ الثالث: إعطاء مروان بن الحكم حمس إفريقية: لم يثبت أن عتمان(‡) فعل هذاء ولو 
كان فعل هذا فإن المقصود هو مس الخمس» وذلك أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس: أربعة فيها 
للمجاهدين» وخمس يقسم إلى خمسة أخماس» ذكرها الله(كك) في كتابه العزيز : (وَاعَلموأً انما 
ت e‏ کور ا 2 ا و ت 
غنمتم ِن شىء فأن لله سه وَللرّسول ولذى القرّى واليتمى والمسكين 
وای آلسبیل)[الأنفال: ١‏ 


E E 


السيرة النبوية المطهرة وتاريخ الخلفاء الراشدين أ.د: محمد سيد امل مُحَمّد 


فسهم اله(5) ورسوله(#) هو للإمام» يضعه حيٿ شاء» والذي ذکروه هو أن 
عتمان(خ4) وعد مروان إذا فتح إفريقية فإنه سيهبه خمس إفريقية الخاص به»ء وقد مر في فتح 
إفريقية أنه إنما جعله مكافأة لعبد الله بن أبي السرح إذا فتح إفريقية. 


المأخذ الرايع: إحراق المصاحف: قدم حذيفة بن اليمان على عتمان(4)ء وأخبره أن الناس قد 
افترقوا في القرآن» واختلفوا اختلافا شديدًاء حتى إنه يخشى عليهم من الكفر بالقرآن» فطلب من 
عتمان(خ4) أن يجمع الناس على قراءة واحدة» وأن يجمع القرآن مرة ثانية. فأمر عتمان(<4) 
بجمع القرآن مرة ثانية» وأمر بإحراق ما خالفه. 


والمصاحف التي أحرقها عثمان(4) فيها أشياء من منسوخ التلاوةء وقد أبقاه بعض الصحابة» 
وفيها ترتيب السور على غير الترتيب الذي في العرضة الأخيرةء التي عرضها جبريل(اكك5) على 
النبي(#)ء وفي بعض المصاحف تفسيرات لبعض الصحابة؛ لذلك أمر عثمان(45) بإحراق تلك 
المصاحف» وكثب المصحف الوحيد وفيه القراءات» ولم يلغ القراءات الثابتة عن النبي(5). وقال 
بعض أهل العلم: بل ترك حرفا واحدا فقطء وهو ما كان على لسان قريش. قيل عن جمعه القرآن 
واحراق بقية المصاحف: تلك حسنته العظمي» وخصلته الكبرى؛ فإنه حسم الخلاف وحفظ الله 
القرآن على يديه". فهذه منقبة لعثمان» جعلوها من مساوئه ومتالبه(445) وأرضاه. 


المأخذ الخامس: ضرب ابن مسعود حتی فتق أمعاءه وضرب عمار ين ياسر حتی کسر 
أضلاعه: وهذا كذب» ولو فتق أمعاء ابن مسعود ما عاش» فما فتق أمعاء ابن مسعود ولا كسر 
أضلاع عمار. 


المأخذ السادس: الزيادة في الحمَى: 


كان له () حمي» وقال: "إنما الحمَي جمَى الله ورسوله". وقد وضع عمر(4) جمَى لإبل 
الصدقةء وضع لهم أرضًا خاصة لا يرعى فيها إلا إبل الصدقةء حتى تسمن ويستفيد منها الناس» 
فلما جاء عثمان(4) وكثرت الصدقات» وسع هذا الحمَي فنقموا عليه ذلك» حتى قيل له: أرأيت 
ما حميت من الجمَى» الله أذن لك أم على الله تفتري؟ فقال عتمان(4): إن عمر جمَى الجِمَى 
قبلي لإبل الصدقةء فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمَي. فهل هذا مأخذ؟! 


المأخذ السابع: الإتمام في السفر: صلى الرسول(#5) في السفر ركعتين» وصلى أبو بكر (ك) 
في السفر ركعتين» تم أتم في السفر. والجواب هو: أولّاء هذه مسألة فقهية اجتهادية اجتهد فيها 


-۷- 
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عثمان(خ4) فأخطاًء فكان ماذا؟ هذا إذا كان قد أخطأ فعلاء وهل هذا الأمر يبيح دم عتمان؟ ومن 
المعصوم غير رسول اله(#)؟ تم إن في هذه المسألة خلاقا بين أهل العلم» وأكثر أهل العلم 
على أن القصر في الصلاة سنة مستحبةء فإذا كان عتمان(4) فعل شيتًاء فهو أنه ترك 
المستحب فقط» وفعل الجائز» أو ترك الرخصة وفعل العزيمة. 


أما لماذا تم عثمان؟ فقد قيل لأحد أمرين: الأول: لأنه تأهل-أي: تزوج- في مکة فکان یری أنه 
في بلده؛ ولذلك أتم هناك. والثاني: إنه خشي أن يفتن الأعراب ويرجعوا إلى بلادهم فيقصرون 
الصلاة هناك» فأتم حتى يبين لهم أن أصل الصلاة أربع ركعات» والعلم عند الله تبارك وتعالي. 
ولما أتمت عائشة في السفر رضي الله عنهاء قالوا لعروة: ماذا أرادت عائشة؟ قال: تأولت كما 
تأول عٽتمان رضي الله عنهم أجمعين: فالقصد أن عنمان تأول. 


المأخذ الثامن والتاسع والعاشر: لم يحضر بدرًاء وفر يوم أحد» وغاب عن بيعة الرضوان: والرد 
على هذه في 'صحيح البخاري: عن عتمان بن موهب» قال: جاء رجل من أهل مصر» فقال: 
من القوم؟ قالوا قريش. قال: من الشيخ فيكم؟ قالوا : عبدالله بن عمر. فجاء لعبد الله بن عمر»ء 
فقال: يا ابن عمر» إني سائلك عن شيء فحدثني عنه: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: 
نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال: 
نعم. فقال المصرى: الله أكبر -يعني: ظهر الحق الذي يريده- فقال له عبدالله بن عمر: تعال 


rd‏ ص 


أبين لك: أما فراره يوم أحد» فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له؛ كما قال تبارك وتعالى: (إن الذين 
2 
ر E‏ ا رو ار ص و ا 
. یہ و ي ر 5 
عفا لَه عَم إن الله غفور حَليم)[آل عمران: .]٠٠١‏ 
وأما تغيبه عن بدر» فإنه كان تحته بنت رسول اله(#)» وكانت مريضة؛ فقال النبي(¥): "إن لك 
أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه'. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان» فلو كان أحد أعز ببطن مكة 


من عفان انه كانه فة زرل( ٠‏ كانت عة الرزضران عدا ذه عان لى مكة 
فقال رسول E‏ ببده اليمني: "هذه بد عثمان" فقال ابن عمر : اذهب بها الان معاك 


المأخذ الحادي عشر: لم يقتل عبيد الله بن عمر الهرمزان: والمشهور في كتب التاريخ أنه بعدما 
قتل أبو لوؤلؤة المجوسي عمر بن الخطاب(ذ «(t5‏ قتل نفسه لما ألقوا العباءة عليه» فلما أصبح 
الناس قام عبد الله بن عمر» فقتل الهرمزان» وكان مجوسيًا فأسلم» فلما قيل لهء قال: كان مع أبي 


-A- 
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لؤلؤًة المجوسي قبل مقتل عمر بثلاثة أيام وبينهما الخنجر الذي قتل به عمرء فظن أن الهرمزان 
مشارك لأبي لؤلؤة في هذه الجريمةء فذهب إليه وقتله. 


فعن سعيد بن المسيب» قال: "إن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق(<#) قال حين قتل عمر (4): 
قد مررت على أبي لوؤلؤة قاتل عمر (4) ومعه جفينة والهرمزان وهم نجي- أي: يتناجون- فلما 
بغتهم ثاروا -أي: قاموا- فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه 8 فانظرونا ما الخنجر 
الذي قتل به عمر ()ء فوجدوه الخنجر الذي نعت عبدالرحمن بن أبي بكرء فانطلق عبد الله بن 
عمر» فلما خرج إليه- أي: الهرمزان- قال: انطلق معي حتى ننظر إلى فرس لي» وتأخر عنه 
کی کی و چو ا 0 


قال عبيد الله: ودعوت جفينة وكان نصرانيًا من نصارى الحيرةء فلما علوته بالسيف صلب بين 
عينيه» ثم انطلق عبد الله فقتل ابنه لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام» وأراد عبد الله ألا يدع سبيًا 
بالمدينة إلا قتله» فاجتمع المهاجرون الأولون عليه فنهوه وتوعدوه» فقال: والله لأقتلنهم وغيرهم» 


وعرض ببعض المهاجرين» فلم يزل عمرو بن العاص به حتى دفع إليه السيف. 


RR E 
وابنة ابي ا على الناس» تم حجز‎ e فتناصیاء وأظلمت الأرض يوم قتل عبد الله جفينة‎ 


بینه وبين عثمان(45). 


فلما استخلف عثمان(خ4) دعا المهاجرين والأنصار» فقال: أشيروا علي في قتل هذا الرجل الذى 
فتق في الدين» فاجتمع المهاجرون على كلمة واحدة يشايعون عثمان() على قتله» وجل الناس 
الأعظم مع عبد الله يقولون جفينة والهرمزان أبعدهما اللهء لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه؟ 
فكثر في ذلك اللغط والاختلاف» ثم قال عمرو بن العاص(4) لعثمان(4): يا أمير المؤمنينء 
إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان» فأعرض عنهم. وتفرق الناس عن 
خطبة عمرو» وانتهي إليه عتمان(4)» وودي الرجلان والجارية (أي الدية). 


زا ك رجات ا فن ع اه باو ورن الارن أن لرن ا مع آي لوا لي 
قتل عمر(خ4) كما رآهما عبد الرحمن بن أبي بكر؛ وبهذا يكون مستحقًا للقتل» كما قال 
عمر(<4): الو تمالا أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به'. فهنا يكون دم الهرمزان مباحًا؛ لأنه 
شارك فی قل مر: 


eS 
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الثاني: أن النبي(#5) لم يقتل أسامة بن زيد لما تأول في عهده؛ وذلك أنه في إحدى المعارك رأى 
رجلا من المشركين قد قتل من المسلمين الكثيرء فذهب إليه فلما رأه المشرك فر منه» ثم اختباً 
خلف شجرةء وقال: أشهد أن لا إله إلا الل فقتله أسامةء فلما بلغ النبي(¥#) هذا الأمرء استدعي 
أسامة فقال: "أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا اش؟'. 


قال: إنما قالها تعوذا- يعني: خائقا من السيف -فقال النبي(#): "هلا شققت عن قلبه" يقول: 
فما زال يرددها على قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟!" حتى تمنيت أني لم أسلم إلا الآن. 


فالنبي(#) لم يقم الحد على أسامة؛ لأنه كان متأولاء فكذلك الحال بالنسبة لعثمان(4) لم يقم 
الحد على عبد الله بن عمر؛ لأنه كان متأولا. 


الثالث: قيل: إن الهرمزان لم يكن له ولي» والمقتول الذي لا ولي له وليه السلطان فتنازل عن 
القتل. وقيل: إن له ولدا يقال له: القامذبان» وأنه تنازل عن دم عبد الله بن عمر. 


المأخذ الثاني عشر: زاد الآذان الثاني يوم الجمعة: قال النبي(¥#): 'عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي". وهذه الزيادة من سنة الخلفاء الراشدينء ولا شك أن عثمان(4) من الخلفاء 
الراشدين»ء ورأى مصلحة في أن يزاد هذا الأذان لتنبيه الناس عن قرب وقت صلاة الجمعة بعد أن 
اتسعت رقعة المدينةء فاجتهد في هذا ووافقه جميع الصحابةء واستمر العمل به لم يخالفه أحد 
حتى في زمن علي(4)» وزمن معاوية» وزمن بني أميةء وبني العباس» وإلى يومنا هذا لم يخالفه 
أحد من المسلمين» فهي سنة بإجماع المسلمين. ثم هو له أصل في الشرع» وهو الأذان الأول في 
الفجر» فلعل عتمان (4) قاس هذا الأذان عليه. 


المأخذ الثالث عشر: رد الحَكَمَ وقد نفاه الرسول(#5): وهذه الفريةء يرد عليها من ثلاثة أوجه: 


والطلقاء مسكنهم مكة ولم يعيشوا في المدينةء فكيف ينفيه النبي(#5) من المدينةء وهو ليس من 
أهلها أصل. ثالًا: النفي المعلوم في شريعتنا أقصاه سنة للزاني غير المحصن» ولم يعلم في شرع 
الله تبارك وتعالي أن هناك نفيًا مدى الحياةء وأي ذنب هذا الذي يستحق به الإنسان أن ينفي 
مدى الحياة؟ فالنفي عقوبة تعزيزية من الحاكم» فلو فرضنا أن النبي(¥#) فعلا نفاه واستمر منفيًا 
في حياة النبي(#5)ء ثم في خلافة أبي بكر (45) وعمر (4)» ثم أعاده عثمان(45) بعد كم؟ بعد 
أكثر من خمس عثشرة سنة. أين البأس هنا؟ هذا إن صحت» وهي لم تصح» ثم إن النبي(4¥) قبل 
شفاعة عثمان(4) في عبدالله بن سعد بن أبي السرح» وكان قد ارتدء ولاشك أن الحَكَمٌْ لم يأت 
بجرم أعظم من هذاء فكيف يسامح النبي(¥#) ذاك ولا يسامح هذا؟!. 
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وهناك مآخذ أخرى؛ كقولهم إنه صعد إلى درجة رسول اله() في المنبرء فكان النبي(2) 
يخطب على الدرجة الثالثةء فلما جاء أبو بكر (5‡) نز إلى الثانيةء ولما جاء عمر(#) نزل إلى 
الأولى»ء ولما جاء عتمان(#) صعد إلى الثالثةء وهكذا استمر الأمر إلى يومنا هذا. وقالوا كذلك 
كان عمر (#) يضرب بالدرة» فصار هو يضرب بالسوط. وقالوا آذي أبا الدرداء(#) من 
أصحاب النبي(#5)» وغيرها من الأمور التي أكثرها كذب على عتمان(4£). 


هذه هي المآخذ علی عثمان(4£). ويمكن تقسيمها حسب الجدول ال 


أمور مكذوبة 1« Yeo f‏ 
محاسن ech‏ 
اجتهاد “1V‏ 
أخطاء مغمورة» بل مغفورة ۹ 


القضبة التاسعة: مقتل عثمان بن عفان (5): 


بعد أن أثيرت هذه الأقوال على عثمان(4) خرج أناس من أهل البصرةء وأناس من أهل الكوفةء 
وأناس من أهل مصر إلى المدينة في السنة الخامسة والثلاتين من هجرة النبي(#) يظهرون أنهم 
يريدون الحج وقد أبطنوا الخروج على عثمان(4) وأرضاه. 

واختلف في أعدادهم؛ فقيل: إنهم ألفان من أهل مصرء وألفان من أهل الكوفةء وألفان من أهل 
البصرةء وقيل: إن الكل ألفانء وقيل غير ذلك» وليست هناك إحصائية دقيقةء ولكنهم لا يقلون 
عن ألفين» ولا يزيدون عن ستة آلاف بأية حال من الأحوال. 

دخلوا مدينة رسول الله(#5)» وكان أولئك القوم من فرسان قبائلهم جاءوا لعزل عثمان(4) إما 
بالتهديد وإما بالقوة» وحاصروا بيت عثمان(4) في أواخر ذي القعدة» وأمروه أن يخلع نفسه من 
الخلافةء» واستمر الحصار إلى الثامن عشر من ذي الحجة» وهو يوم مقتل عثمان(4). وقيل: 


إن الحصار استمر أربعين يومًا وقيل غير ذلك» ولكنه لا يزيد عن الواحد والأربعين يومًا. 


لما حوصر عثمان(#) في بيته ومنع من الصلاةء بل ومن الماءء فكان يصلي بالناس رجل من 
أئمة الفتنة حتى إن عبيد الله بن عدي بن الخيار دخل على عثمان(4)ء فقال: يصلى بالناس 
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إمام فتنة فما تأمرنا؟ قال: 'الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم» وإذا 


اساعرا فاجتنب إساعتهء"؛ 


وقد دخل بعض أصحاب رسول اله(#) بيت عتمان(4)» كلهم يريد الدفاع عنه» وكان من 
أشهر الذين جلسوا عنده في بيته: الحسن بن علي» الحسين بن علي» عبدالله بن الزبير» أبو 
هريرة» محمد بن طلحة بن عبيد الله (السجاد)ء وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم» وقد شهروا 
سيوفهم في وجه أولئك البغاة الذين أرادوا قتل عثمان(4). وجاءت أم المؤمنين صفية رضي الله 
عنها على بغلة يقودها مولاها: كنانةء فلقيها الأشتر» فضرب وجه بغلتها. فقالت: ردونيء لا 


يفضحني هذا الكلب. 


ولكن عثمان(4) أمر الصحابة بعدم القتالء بل إنه جاء في بعض الروايات أن الذين جاءوا 
للدفاع عن عثمان(4) أكثر من سبعمائة من أبناء الصحابةء ولكن حتى هولاء السبعمائة لا 
يصلون إلى عدد أولئك البغاةء على القول بأن أقل عدد أنهم ألفان. 


عن عبدالله بن عامر بن ربيعةء قال: كنت مع عثمان(خ4) في الدارء فقال أعزم على كل من 
رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا کف يده وسلاحه. 


وعن ابن سيرين» قال: جاء زيد بن ثابت إلى عتمان(4): فقال: هذه الأنصار بالباب قالوا: إن 
شئت أن نكون أنصار الله مرتين كما كنا مع النبي(#) نكون معك. فقال عثتمان(4ء): أما قتال 
فلا. 


ودخل ابن عمر على عثمان(4)» فقال عثمان(4): يابن عمر» انظر ما يقول هولاء» يقولون: 
اخلعهاء ولا تقتل نفسك. فقال ابن عمر: إذا خلعتهاء أمخلد أنت في الدنيا؟ فقال عثمان: لا قال 
عبدالله بن عمر: فلا أرى أن تخلع قميصًا قمصكه الله؛ فتكون سنةء كلما كره قوم خليفتهم أو 
إمامهم خلعوه. وقال عثمان (45:) لعبيده: کل من وضع سلاحه فهو حر لوجه اللّه. فهو الذي منع 
الناس من القتال. ومع هذا؛ فقد حمل أربعة من شبان قريش ملطخين بالدماء محمولين كانوا 
يدافعون عن عتمان(4ء)» وهم: الحسن بن علي» عبدالله بن الزبير» مروان بن الحكم» محمد بن 
حاط 


من قتل عثمان؟ بعد أن حوصر عثمان(4)» تسوروا عليه البيت فقتلوه(4)» وهو واضع 
المصحف بين يديه. قيل للحسن البصري- وكان الحسن البصري قد عاش تلك الفترة؛ لأنه من 


ES 
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کر التابعين: أكان فيمن قتل عثمان (د4:) أحد من المهاجرين أو الأنصار؟ فقال: كانوا أعلاجًا 
ولكن الرءوس معروفة» وهم: كنانة بن بشر» ورومان اليماني» وشخص يقال له: جبلة» وسودان 
بن حمران» ورجل يلقب بالموت الأسود من بني سدوس. وقيل: مالك بن الأشتر النخعي. هولاء 
كانوا من رءوس الفتنة التي قامت على عثمان(4). أما من باشر قتله: فالمشهور أنه رجل 
عن عمرة بنت أرطأة» قالت: خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان(4) إلى مكةء فمررنا بالمدينة 
فرأینا المصحف الذي قتل وهو في حجره» فکانت أول قطرة من دمه اول هذه 


ا ا 


که ع لله وهو اَلْسَمِيعْ آلْعَليمُ)[البقرة: :8 قالت عمرة: : فما مات منهم رجل 
وعن محمد بن سيرين» قال: كنت أطوف بالكعبة فإذا برجل يقول: اللهم اغفر لي» وما أظن أن 
يقول: فتعجبت منه»ء فقلت: يا عبداللهء ما سمعت أحدًا يقول مثل ما تقول: فقال الرجل: إني كنت 
قد أعطيت الله عهدًا لإن مكننى من عثمان لأصفعنه» فلما قتل وضع في سريره في البيت» فكان 
الناس يأتون ويصلون عليه وهو فی بیته» فدخلت أظهر اتی آرید الصلاةء فلما رأیت أن البيت 
O TG Dy‏ قال ابن سيرين: رأيتها يابسة 
کأنها عود. 
كيف قتل عثمان(4) ولم يدافع عنه أحد من الصحابة؟ 
التعليل الأول: أن عثمان(4) هو الذي عزم عليهم بهذا؛ فأمرهم أن يغمدوا سيوفهم» ونهاهم عن 
القتال» واستسلم لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. وهذا يدل على أمرين اثنين: 
التعليل الأول: شجاعة عتمان (4). 


والثاني: رحمته بأمة محمد(¥#)؛ لأنه أدرك أن أولئك أعراب أجلاف وأنهم مفسدون» فرأى أنه لو 
قاتلهم الصحابة لكانت المفسدة أعظم من قتل رجل واحد» ولربما انتهى الأمر إلى قتل عدد كبير 


SYNE 
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من الصحابةء وقد يتعدون إلى انتهاك الأعراض» وانتهاب الأموال» فرأى أن المصلحة أن يُقتل 
هو» ولا يُقتل أحد من أصحاب رسول اله(#)» ولا تهتك حرمة مدينة رسول اله(4). 


التعليل الثاني: أن عدد الصحابة كان أقل بكثير من عدد أولئك الخوارج»ء فإن أصحاب رسول 
الله(4) كانوا على أربعة أماكن: 


المكان الأول: مكة؛ لأن الموسم كان موسم حج» وقد خرج الكثيرون للحج» ولم يكونوا حاضرين. 


المكان الثاني: بعض أصحاب النبي(4¥) تمصروا الأمصارء عاشوا في الكوفةء والبصرة ومصر»ء 
والشام» وغيرها من البلاد. 


المكان الثالث: في الجهاد. 
المكان الرابع: هم الذين كانوا في المدينةء ولم يكن عددهم مكافدًا لعدد أولئك الخوارج. 


التعليل الثالث: أن الصحابة بعثوا أولادهم للدفاع عن عثمان(#5)» وما كانوا يتصورون أن الأمر 
يصل إلى القتل» وإنما حصار وعناد» ويعد ذلك يرجعون» أما أنهم يتجرعون ويقتلون عثمان بن 
عفان (خ4)ء فكان بعض الصحابة لا يرى أن الأمر يصل إلى هذه الدرجة. 


وأرجح هذه الأقوال الأول» وهو أن عثمان(4) هو الذي منعهم من قتال أولئك الخوارج. 


خلافة علي بن بي طالب (4) 


هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم 
النبي()» وزوج سيدة نساء العالمين فاطمة بنت النبي(5)»› وأبو 


السبطين الحسن والحسين عليهما السلام. 


تولى الخلافة: منْ ٥۳ھ‏ حتى ٤١‏ ه 


القضية العاشرة: بيعة علي(<4) بالخلافة: 


عن محمد ابن الحنفية» وهو محمد بن علي بن ا طالب (4)» قال: أتي علي(45) دار 
عثمان(4) وقد قتل» فدخل إلى داره وأغلق بابه عليه» فأتاه الناس فضربوا عليه الباب » فقالوا: 
إن هذا الرجل قد قتل» ولابد للناس من خليفةء ولا نعلم أحدًا أحق بها منك. 


NES 
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فقال لهم علي(45): لا تريدوني؛ فإني لكم وزيرء خير لكم مني أمير» فقالوا: لا والله لا نعلم أحدًا 
أحق بها منك» قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سراء ولكن أخرج إلى المسجد»ء فمن شاء 
أن يبايعني بايعني. فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. 


وبايعه المهاجرون والأنصار الذين كانوا في المدينة. وقيل: إنه تخلف عن بيعته بعض 
الصحابة: كسعد بن أبي وقاص» وعبدالله بن عمر» ومحمد بن مسلمة وغيرهم رضي الله عنهم» 
وقيل: إنه بويع من الجميع» وهذا هو المشهور» إنما تخلف سعد» وابن عمر» ومحمد بن مسلمة 
عن القتال معه»ء أما البيعة فقد بايعوه. 


قال أحدهم للحسن البصري وكان في المدينة عند مقتل عثتمان(4)ء فذكروا أصحاب النبي(44): 
يا أبا سعيدء إنما ري بأبي موسي إتباعه علياء فغضب الحسن حتى تبين في وجهه» فقال: فمن 
يتبع؟! قتل أمير المؤمنين مظلومًا فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه» فمن يتبع؟! حتى رددها مرارًا. 


فأهل السنة مجمعون على أن أفضل الصحابة: أبو بكر» ثم عمر» ثم اختلفوا- كما ذكرنا- في 
عثمان وعلي رضي الله عنهم» والجمهور على أن عثمان(4) أفضل من علي (خ4)ء ثم اتفقوا بعد 
ذلك على أن علي بن أبي طالب(4) رابع الخلفاء. 


القضية الحادية عشر: أهم الأحداث في خلافة علي(<4ء): 


معركة الجمل سنة (١ه):‏ لما بويع علي بن أبي طالب(د4)ء استأذن طلحة والزبير عليا(ك) 
في الذهاب إلى مكة فأذن لهماء فالتقيا هناك بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وكان الخبر 
قد وصل إليها أن عثمان(4) قد قتل» فاجتمعوا هناك في مكة» وعزموا على الأخذ بثأر 


فجاء يعلى بن منبه من البصرةء وجاء عبدالله بن عامر من الكوفةء واجتمعوا في مكة على الأخذ 
بثأر عثمان(4). فخرجوا من مكة بمن تابعهم إلى البصرة يريدون قتلة عثمان(د4)؛ وذلك أنهم 
يرون أنهم قد قصروا في الدفاع عن عثمان(4). وكان علي(4) في المدينةء وكان عثمان بن 


حنيف(4) واليًا على البصرة من قبل علي بن أبي طالب (). 


فلما وصلوا إلى البصرة أرسل إليهم عثمان بن حنيف: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد قتلة عثمان(د4). 
فقال لهم: حتى يأتي علي(4)» ومنعهم من الدخول. 


۱ °- 
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ثم خرج إليهم جبلة» وهو أحد الذين شاركوا في قتل عثمان(ذ 4#) فقاتلهم في سبعمائة رجل 
فانتصروا عليه» وقتلوا كثيرّا ممن كان معه» وانضم كثير من أهل البصرة إلى جيش طلحة 


والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. 


خرج على( #) من المدينة إلى الكوفةء وذلك لما سمع أنه وقع هناك قتال بين عثمان بن حنيف»ء 
ھک TSS‏ وجهز 


وهنا يظهر لنا جليًا أن علي بن أبي طالب(#) هو الذي خرج إليهم ولم يخرجوا عليه» ولم 
يقصدوا قتاله كما تدعي بعض الطوائف ومن تأثر بهم» ولو كانوا يريدون الخروج على علي(<4) 
لذهبوا إلى المدينة مباشرة وليس إلى البصرة. فطلحة» والزبير» وعائشة ومن كان معهم لم يحدث 
قط أنهم أبطلوا خلافة علي(45)ء ولا طعنوا عليه» ولا ذكروا فيه جرحًاء ولا بايعوا غيره» ولا خرجوا 
لقتاله إلى البصرة؛ فإنه لم يكن بالبصرة يومئذ. ولذلك قال الأحنف بن قيس: لقيت طلحة والزبير 
بعد حصر عثمان(4)» فقلت: ما تأمراني» فإني أراه مقتولا؟ قالا: عليك بعلي. قال: ولقيت 
عائشة بعد قتل عثمان في مكةء فقلت: ما تأمريني؟ قالت: عليك بعلي. 


مفاوضات قبيل القتال: أرسل علي(:4) المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو؛ ليتكلما مع طلحة 
والزبير» واتفق المقداد من جهة وطلحة والزبير من جهة أخرى على عدم القتالء وبين 
كل فريق وجهة نظره. ذ SS‏ 4) یری أنه 
ليس من المصلحة تتبع قتلة عثمان الآن» بل حتى تستتب الأمور. فقتل قتلة عتمان(4) متفق 
عليه» والاختلاف إنما هو في متى يكون ذلك؟ 


وبعد الاتفاق نام الجيشان بخير ليلةء وبات السبئية -وهم قتلة عثمان- بشر ليلة؛ لأنه تم الإتفاق 
عليهم. وهذا ما ذكره المؤرخون الذين أرخوا لهذه المعركة. 

عند ذلك أجمع السبئيون رأيهم على ألا يتم هذا الإتفاقء وفي السحر والقوم نائمون» هاجم 
مجموعة من السبئيين جيش طلحة والزبير وقتلوا ب بعض أفراد الجيش وفروا» فظن جيش طلحة أن 


جيش علي (45) غدر بهم» فناوشوا جيش علي(خ4) في الصباح» فظن جيش علي(4) أن جيش 
طلحة والزبير قد غدر»› فاستمرت المناوشات بين الفريقين حتى كانت الظهيرة فاشتعلت المعركة. 


محاولات وقف القتال: وقد حاول الكبار من الجيشين وقف القتالء ولكن لم يفلحواء فكان طلحة 
يقول: يا أيها الناس» أتنصتون؟ فأصبحوا لا ينصتونه» فقال: أف أف فراش نار»ء وذبان طمع. 


-۱۱۹- 
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فرشفه السبئيون بالنبال حتى أردوه قتيلا. وذلك أن الحرب والعياذ بالل إذا اشتعلت لا يستطيع أحد 
أن يوقفها. 


وقعة الجمل كانت في سنة ست وثلاثين من الهجرة؛ أي : في بداية خلافة علي( #ي)» بدأت بعد 
الظهر وانتهت قبيل مغيب الشمس من اليوم نفسه. كان مع علي(د4) عشرة آلاف» وأهل الجمل 
a es‏ #) كانت مع محمد بن علي بن أبي 


مقتل طلحة والزبير: قتل طلحة والزبير ومحمد بن طلحة؛ أما الزبير فلم يشارك في هذه المعركة 
ولا طلحة وذلك أنه يروى أن الزبير (ذ ك) لما جاء إلى المعركة لقى علي بن أبي طالب( ي)» فقال 
له علي(45): أتذكر أن الرسول(¥#) قال: 'تقاتل عليا وأنت ظالم'٠‏ فرجع الزبير في ذلك اليوم ولم 


a Ea E EEE SE a aa 
قوي» ولكن هي المشهورة في كتب التاريخ. والمشهور أكثر أن الزبير لم يشارك في هذه المعركةء‎ 
وقتل الزبير غدرًا على يد رجل» يقال له: ابن جرموز.‎ 


وقتل طلحة بسهم غير مقصود» والمشهور أن الذي رماه مروان بن الحكم أصابه في قدمه مكان 
إصابة قديمة فمات منها(ي)» وهو يحاول منع الناس من القتالء ولما انتهت هذه المعركة وقتل 
الكثير خاصة في الدفاع عن جمل عائشة رضي الله عنهاء لأنها كانت تمثل رمرًا لهم» فكانوا 
يستبسلون في الدفاع عنها. ولذلك بمجرد أن سقط الجمل هدأت المعركة وانتهت» وانتصر علي 

بن أبي طالب(4)» وان كان الصحيح أنه لم ينتصر أحد» ولكن خسر الإسلام وخسر المسلمون 
في تلك المعركة. 


بعد المعركة: لما انتهت المعركة صار علي(4) يمر بين القتلى فوجد طلحة بن عبيد الله فقال 
-بعد أن أجلسه ومسح التراب عن وجهه: عزيز علي أن أراك مجندلا تحت نجوم السماء أبا 
محملك. ویکی علي( ي)» وقال: 'وددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة". 

وكذلك رأى علي (ذ 4#) محمد بن طلحة فبكي» وكان محمد بن طلحة(ة 4#) يلقب ب'السجاد" من كثرة 
عبادته. وكل الصحابة بلا استثناء الذين شاركوا في هذه المعركة ندموا على ما وقع. 


NAN 
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وابن جرموز هذا دخل على علي( 4) ومعه سيف الزبير» يقول: قتلت الزبير» قتلت الزبيرء فلما 
سمعه علي(#)ء قال: إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن رسول اله(‡)» ثم قال: بشر قاتل 
ابن صفية بالنار. ولم يأذن له بالدخول عليه. 


ولما انتهت المعركةء أخذ علي(4) أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وأرسلها معززة مكرمة 
إلى مدينة الرسول(45)» كما أمره(#)ء فعن علي(#+) قال: قال رسول الله(#): 'سيكون بينك 
وبين عائشة أمر" قال علي(د4): فأنا أشقاهم يا رسول اللهء قال: "لاء ولكن إذا كان ذلك» فأرددها 
إلى مأمنها'» ففعل(:4) ما أمر به رسول الله(). 


لماذا لم يقتل علي(4) قتلة عثمان(4)؟ علي(4) كان ينظر نظر مصلحة ومفسدة»ء فرأى أن 
المصلحة تقتضي تأخير القصاص لا تركهء فأخر القصاص من أجل هذاء كما فعل النبي(4£) 
في حادثة الإفك» وذلك أنه تكلم في عائشة رضي الله عنها بعض الناس. ومن أشهر من تكلم 
في عائشة: حسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش» ومسطح بن أثاثةء وكان الذي تولي كبره عبد 
الله بن أبي بن سلول» فصعد النبي(#5) المنبرء وقال: 'من يعذرني في رجل وصل أذاه إلى 
أهلي"- يعني: عبدالله بن أبي بن سلول- فقام سعد بن معاذء وقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله. 
إن كان منا معشر الأوس قتلناه» وان كان من إخواننا الخزرج أمرتنا بقتله. فقام سعد بن عبادة 
فرد على سعد بن معاذ» وقام أسيد بن حضير فرد على سعد بن عبادة» فصار النبي(4) 
وعلم أن 2 عظیم» قبل مجيء کک الى المدينة کان 


وهو SS‏ أحد» TT A‏ 
لماذا؟ للمصلحة؛ إذ رأى أن جلده أعظم مفسده من تركه. 


وكذلك علي(4) رأى أن تأخير القصاص أقل مفسدة من تعجيله؛ لأن عليا(4) لا يستطيع أن 
يقتل قتلة عثمان أصلا؛ لأنهم غير معروفين بأعيانهم» وإن كان هناك رؤوس للفتنة ولهم قبائل 
تدافع عنهم» والأمن غير مستتب» ومازالت الفتنة قائمة» ومن يقول إنهم لن يقتلوا عليًا(45ء)؟ وقد 
قتلوه بعد ذلك. 


ولذلك لما وصلت الخلافة إلى معاوية لم يقتل قتلة عثمان أيضاء لماذا؟ لأنه صار يرى ما كان 
يراه علي(4)؛ كان علي(4) يراه واقعاء ومعاوية كان يراه نظريًاء فلما آلت الخلافة إليه رآه 
واقعًا. نعم» معاوية أرسل من قتل بعضهم» ولكن بقي آخرون إلى زمن الحجاج في خلافة 
عبدالملك بن مروان حتى قتل آخرهم. المهم أن عليا(4) ما كان يستطيع أن يقتلهم» ليس عجرًاء 
ولكن خوقًا على الأمة. 


-۱۱۸- 
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معركة صفين سنة(۳۷ه): كان معاوية قد امتتع عن المبايعة لعلي(4) حتى يتم القصاص 
لعثمان()» فلما انتهي علي(45) من أهل الجمل» قال: لابد أن يبايع معاوية() الآنء وجهز 
الجيش لمقاتلة معاوية(4) أو يبايع» فخرج علي(45) بجيش قوامه مائة ألف إلى صفين في 
الشام» فلما سمع معاوية(#+) بخروج علي(خ4) إلى قتاله صعد المنبر؛ وقال: إن عليا(4) نهد 
إليكم في أهل العراق» فما الرأي؟ فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم (أي نزلوا رؤسهم لم يرفع 
أحد طرفه)ء فقام ذو الكلاع الحميري» فقال: عليك الرأي وعلينا الفعالء والناس سكوت. وصعد 
علي( 4#) المنبرء فقال بعد أن حمد الله وأثني عليه: إن معاوية(ة 4#) قد نهد إليكم في أهل الشامء 
فما الرأي؟ فأضب أهل المسجد (أي ارتفعت أصواتهم)» يقولون: يا أمير المؤمنين الرأي كذا.. 

الرأي كذا. فلم يفهم علي(4) كلامهم من كثرة من الكلام» وكثر اللغط فنزل وهو يقول: إنا لله 


اجون 


فذاك حال أهل الشام وهذا حال أهل العراق؛ فأهل الشام كانوا أهل طاعة وأهل جلد» وأهل العراق 
کانوا اهل فوضي» کما سياتي٬‏ وهم الذدين بعل ذلك - قاتلوا عليا(د (it‏ وقتلوه. 


وصل علي (خ#) إلى صفين سنة سبع وثلائين من الهجرةء وذلك في صفر» وكان قتال علي(د4ء) 
في صفين والجمل عن رأي رآه واجتهاد تبناه. 


فقد أخرج أبو داود في سننه عن قيس بن عبادء قال: قلت لعلي حي له: أخبرنا عن مسيرك هذاء 
أعهد عهده إليك رسول الله ل أم رأي رأيته؟ قال: ما عهد إلى رسول الله شينًاء ولكنه رأي رأيته. 


هل نازع معاوية(4) علي(4) الخلافة؟ عن أبي مسلم الخولاني أنه دخل على معاوية(ك)» 
فقال له: أنت تنازع عليًاء أأنت مثله؟ فقال معاوية(4): لا واللهء إني لأعلم أن عليًا (كي) أفضل 
وأحق بالأمر» ولكن ألستم تعلمون أن عثمان(:4) قتل مظلوما؟ وأنا ابن عمه» وأنا أطلب بدمه» 
فأتوا عليا(4) فقولوا له فليدفع إلى قتلة عثمان(4) وأسلم له الأمورء فأتوا عليا(4) فكلموه فأبى 
ع 

فمعاوية لم يقل إنه خليفةء ولم ينازع عليا(4) الخلافة قط؛ ولذلك لما تنازعا كما سيأتي وصار 
التحكيم» وكتب هذا ما عاهد عليه علي أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان قال: لا تكتب أمير 


المؤمنينء لو بايعتك على أنك أمير المؤمنين ما قاتلتك» ولكن اسمك واسمي فقطء ثم التفت إلى 
الكاتب» وقال: اكتب اسمه قبل اسمي لفضله وسابقته في الإسلام. 


ANS 
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ولم يكن القتال بين علي(4) ومعاوية(4) قتالاً بين خليفة وخليفة قط ولكن القتال سببه أن 
عليا(4) يريد أن يعزل معاوية(4)» ومعاوية(4#) رافض للعزل حتى يقتل قتلة ابن عمه أو 
يسملون إليه فلم يكن الموضوع الخلافة كما يشاع. 


بار( وان في جيشن. على ()ء ركان لت( ف قال لسار (ك: اعمان تفلك 
الفئة الباغية". 


قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حديث 'تقتلك الفئة الباغية" قال: لا أتكلم فيه تركه أسل 
كما قال رسول الله(5): قتلته الفئة الباغية» وسكت. 


مع من كان الحق؟ ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي(4)ء وقد ثبت أن 
من قاتل عليًا(4) كانوا بغاة» ومع هذا التصويب فهم متفقون على أنه لا يذم واحد من هولاءء 
بل يقولون: اجتهدوا فأخطئوا". وقال: اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من 


الصحابة بسبب ما وقع منهم ولو عرف المحق منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا إلا عن اجتهاد'. 


وقال الطبري في تقوية مذهب من ناصر عليًا(#): 'لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين 
المسلمين الهروب منه بلزوم المنازل» لما أقيم حد ولا أبطل باطل» ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى 
کات کرات 


قلت: هذا كلام صحيح إذا تبين الأمرء ولكن إذا كانت الأمور مشتبهة لزم الابتعادء فلذلك تخلف 
الكثير عن المشاركة في هذه المعركة. 


إذن؛ فالذي يجب أن نعتقده أن طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم ومن معهم» وكذلك 
علي(4) ومن معه- إنما قاتلوا عن اجتهادء والأمر كان فتنةء» ومعركة الجمل بالذات لم تكن 


عن استعداد لقتال» ولم يكونوا يريدون القتال» ونقل ابن حزم عن الجمهور الامتتاع عن الكلام 
في هذه المسألة. 


فإن قال قائل: إن عليًا بدأهم القتال؟ قيل له: وهم أولا امتنعوا عن طاعته» ومبايعته» وجعلوه 
ظالما مشاركًا في دم عثمان(4)» وقبلوا عليه شهادة الزور. 


قلت: أشيع عند أهل الشام أن عليًا(#) رضي بقتل عثمان(4). وراجت هذه الإشاعة عند أهل 
الشام لأربعة أمور: الأول: عدم قتل قتلة عثمان. الثاني: معركة الجمل. الثالث: ترك المدينة 
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والسكن بالكوفةء والكوفة هي معقل قتلة عثمان(<4). الرابع: أن في جيش علي(خ4) من هو متهم 
بقتل عتمان(45) . 


لهذه الأمور الأربعة وقع الشك عند أهل الشام (عند الجهلة منهم) أن لعلي(4) يدا في قتل 
عثمان(4)» وليس لعلي(4) يدء بل كان يلعن قتلة عثمان(4). فإن قيل: هذا وحده لم يبح له 
قتالهم» قيل: إنه ما كان يجوز لهم أن يقاتلوا عليا(4) لكونه عاجرا عن قتل قتلة عتمان(4)» بل 
لو كان قادرا على قتل قتلة عثمان(4) وتركه إما متأولًّا أو مذنبًاء لم يكن ذلك موجبًا لتفريق 
الجماعة والامتناع عن بيعته» بل كانت مبايعته على كل حال أصلح في الدين وأنفع للمسلمين. 


مَنْ من الصحابة شهد تلك المعارك؟ الصحابة الذين شهدوا 'الجمل" أو 'صفين' هم: عليء 
الزبير› طلحة» عائشة ابن الزبيرء› الحسن»› الحسين› عمار»› ابن عباس»› معاوية» عمرو ین 
العاص» قيس بن سعد القعقاع بن عمرو» جرير بن عبدالله» خزيمة بن ثابت»› بو قتادة» أبو 
الهيثم بن التيهان» سهل بن سعد جابر بن عبداللء عبدالله بن جعفر» عدي بن حاتم» الأشعث 


بن قيس» جارية بن قدامةء» فضالة بن عبيد» النعمان بن بشير رضي الله عنهم. 


والذين امتنعوا ولم يشاركواء هم: سعد بن أبي وقاص» سعید بن زید» عبدالله بن عمر» محمد بن 
مسلمةء أسامة بن زيدء أبو هريرةء زيد بن ثابت» عمران بن حصين» أنس بن مالك» أبو بكرة 
الثقفي» الأحنف بن قيس» أبو أيوب الأنصاري» أبو موسي الأشعري» أبو مسعود الأنصاري› 
الوليد بن عقبة» سعيد بن العاص» عبدالله بن عامر»ء عبدالله بن عمرو بن العاص» أبو برزة 
الأسلمي» أهبان بن صيفي» سلمة بن الأكوع» بل جل الصحابة رضي الله عنهم. 


قصة التحكيم: انتهت معركة صفين بالتحكيم؛ أي: توقفوا عن القتال بأن رفعت المصاحف على 
الرماح» ورضي علي(#) بالتحكيم» ورجع إلى الكوفة ورجع معاوية(4) إلى الشام على أن 
يكون التحكيم في رمضان» وأرسل علي(4) أبا موسي الأشعري(44)» وأرسل معاوية(4) عمرو 


وقصة التحكيم المشهورة» هي: أن عمرو بن العاص اتفق مع أبي موسي الأشعري على 
عزل علي ومعاوية» فصعد أبو موسي الأشعري المنبرء وقال: آنا أنزع عليًا من الخلافة كما أنزع 
خاتمي هذاء ثم نزع خاتمه» وقام عمرو بن العاص وقال: وأنا نزع عليًا كذلك» كما نزعه أبو 
موسي وكما أنزع خاتمي هذاء وأثبت معاوية كما أثبت خاتمي هذا. فكثر اللغطء وخرج أبو موسي 
غاضبًاء ورجع إلى مكة ولم يذهب إلى علي في الكوفة» ورجع عمرو بن العاص إلى الشام. 


-۱۲۱- 
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هذه القصة مزورة مكذويةء بطلها أبو مخنف الذي ذكرناه أكثر من مرةء والقصة الصحيحة كما 
رواها أهل السنة هي: أن عمرو بن العاص(4#) ألتقى مع أبي موسي الأشعري(خ4)ء فقال: ما 
ترى في هذا الأمر؟ قال أبو موسي(4): أرى أنه من النفر الذين توفي رسول الله(#) وهو راض 
عنهم» فقال عمرو بن العاص(4): فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ قال أبو موسي(4): إن يستعن 
بكما ففيكما المعونةء وان يستغن عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. ثم انتهى الأمر على هذا 
فرجع عمرو بن العاص(خ4) إلى معاوية(45) بهذا الخبر» ورجع أبو موسي(4) إلى علي() 


به. 


والرواية الأولي لاشك أنها باطلة؛ لثلاثة أمور: أولا: السند ضعيف؛ فيه أبو مخنف الكذاب. 
ثانبًا : خليفة المسلمين لا يعزله أبو موسى الأشعري(ذ ) ولا غیره» اذ لا بُعزل عند أهل السنة 
بھذه السهولة. 


فكيف يتفق رجلان على عزل أمير المؤمنين» هذا كلام غير صحيح» والذي وقع في التحكيم هو 
أنهما اتفقا على أن يبقي علي(4) في الكوفة وهو خليفة المسلمين» وأن يبقي معاوية(4) في 
الشام أميرّا عليهاء وأن تتوقف الحرب بينهما 


معركة النهروان سنة (۳۸ه): : رجع علي( #) إلى الكوفة » فخرج عليه الخوراج وكانوا قد رفضوا 
التحكيم» وقالوا: ل حکم إلا لله» وبدءوا يشغبون علی علي( (it‏ حتی في المسجد؛ يقومون 
ويصيحون : : لا حكم إلا للهء لا حكم إلا لله وكان علي( 4) يقول: كلمة حق أريد بها باطل. 


ثم بعد ذلك قتلوا الصحابي الجليل عبدالله بن خباب(4)» وقتلوا زوجته وبقروا بطنها وكانت 
حاملا متمة في شهرهاء فلما بلغ ٠‏ عليًا(4)» أرسل إليهم: من قتله؟ فردوا عليه: كلنا قتلناه 
فخرج علي(د4) إليهم بجيش قوامه عشرة آلاف» فقاتلهم في النهروان. 

روى عبدالله بن شداد أنه دخل على عائشة رضي الله عنهاء عقب مرجعها من العراق ليالي قتل 
علي (ظ)» فقالت له: يا عبدالله بن شدادء هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدشٿي عن هولاء 
القوم الذين قتلهم علي؟ قال: وما لي لا أصدقك! قالت: فحدثني عن قصتهم. 

قال: فإن علبًا(4) لما كاتب معاوية(4) وحكم الحكمان» خرج عليه ثمانية آلاف من قراء 
الناس» فنزلوا بأرض» يقال لها: 'حروراء" من جانب الكوفةء وأنهم عتبوا عليه» وقالوا: انسلخت 
من قميص ألبسك الله تعالى» واسم سماك الله تعالى به» ثم انطلقت فحَكمت في دين الله الرجالء 
ولا حكم إلا لله تعالى. فلما بلغ عليًا(د) ما عتبوا عليه وفارقوه عليه»ء أمر موَذتًاء فأذن: ألا يدخل 


AA 
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على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن» فلما امتلأت الدار من قراء الناس» دعا بمصحف 
فوضعه بين يديه» فجعل يصكه بيده» ويقول: أيها المصحف» حدث الناس! فناداه الناس» فقالوا: 
يا مير المؤمنین» ما تسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق! ونحن نتكلم بما رویناه منه! فماذا تريد؟ 
قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجواء بيني وبينهم كتاب اللهء يقول الله تعالى في كتابه في امرأة 
ورجل: (وَاِنَ حَفتّمَ شِقاق بيَبِمَا فاا ا E LS‏ إن 


يریدا إصلحَا يوفق اله بيمْمًا)[النساء: [o‏ فأمة محمد أعظم دمًا وحرمة من امرأة ورجل. 


ونقموا علي أن كاتبت معاوية: 'كتب علي بن آبي طالب" وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع 
رسول الله(‡) بالحديبية حين صالح قومه قريشًاء فكتب رسول الله(#5): 'بسم الله الرحمن الرحيم٠‏ 
فقال سهيل: لا تكتب 'بسم الله الرحمن الرحيم". فقال: كيف نكتب؟ فقال: اكتب 'باسمك اللهم“ 
فقال رسول ال(¥#): فاكتب "محمد رسول الله'. فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك. فكتب: 


اما ا ن ع ا کی ی کر کان لک E‏ 


اله اسوه حستة لمن كان يرجوا الله واليوم الأ خر وذ الله كي) [اأخرزت: .]١١‏ 


4 کو 


ع 3 e‏ رگ 

أعرفه من کتاب الله ما يعرفه به» هذا ممن نزل فيه وفي قومه: (وَقالوا E 0 e‏ 
ا کے ا ر 4 ٤ء‏ 

ما صَرَبوه لَك إلا جَدَلا بل هر قوم حَصمُون)[الزخرف: .]٥۸‏ فردوه إلى أصحابهء ولا 
تواضعوه کتاب اللہ . 

فقام خطباؤهم» فقالوا: والله» لنواضعنه کتاب اللہء فان جاء بحق نعرفه لنتبعنه» وان جاء بباطل 


لنبكتنه بباطلهء فواضعوا عبدالله الكتاب ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب» فيهم ابن 
الكواءء حتی أدخلهم علی علي( (it‏ الكوفة. 


فبعث علي(4) إلى بقيتهم» فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم» فقفوا حيث شئتم 
حتى تجتمع أمة محمد(#)» بيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حرمًا أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة 
فإنكم إن فعلتم» فقد نبذنا إليكم الحرب على سواءء إن الله لا يحب الخائنينء فقالت له عائشة: يا 
ابن شداد» فقد قتلهم» فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل» وسفكوا الدم» واستحلوا أهل 


SNES 
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الذمةء فقالت: آث؟ قال: آله الذى لا إله إلا هو لقد كان»ء قالت: فما شيء بلغني عن أهل الذمة 


قال: قد رأيته وقمت مع علي عليه في القتلي» فدعا الناس» فقال: أتعرفون هذا؟ فما أكثر من 
جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي» ورأيته في مسجد بني فلان يصليء» ولم يأتوا فيه 
بثبت يعرفه إلا ذلك» قالت: فما قول علي حين قام عليه» كما يزعم أهل العراق؟ قال: سمعته 
يقول: صدق الله ورسوله»ء قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم لاء قالت: أجلء 
صدق الله ورسوله»ء يرحم الله عليّاء انه کان من کلامه لا یری شيتًا یعجبه إلا قال: صدق الله 


ورسوله» فيذهب أهل العراق يكذبون عليهء ويزيدون الحديث. 


وكان عدد الخوارج ألف رجل فقتلهم» ولم يقتل من جيش علي(4) إلا أربعة أو سبعة في بعض 
الروايات. 

وكان بينهم ذو الثدية الذي رأه علي(4)ء كان رسول اله(#) قد أخبر أنه تخرج على فرقة حين 
اختلاف بين المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» وذكر في حديث آخر أن فيهم ذا الثديةء 
فصار عليّ(4#) يبحث عنه في القتلي حتى وجده» فلما وجده سجد لله شكرًا؛ إذ علم أنه على 
الحق. 


القضية الثانية عشر: مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(خك) عام ٠‏ ٤ه:‏ 


حين هدأت الأمور قليلا بعد معركة النهروان بفترة تقارب السنتين»ء انتدب ثلاثة من الخوارج» 
فاجتمعوا بمكة وتعاقدوا ليقتلن علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص 
قالوا: نتقرب إلى الل(5ك) بقتل هولاء الثلاثة -وذلك ليريحوا العباد منهم كما يزعمون- فقال 
عبدالرحمن بن ملجم المرادي: أنا لعلي بن أبي طالب» وقال البرك التميمي: أنا لمعاويةء أما 


ليلة من رمضان. 


خارج لصلاة الفجر بخنجر قد سمه أسبوعًاء وقال علي(4) لما طعن: إن آنا شفيت فأنا 
حجيجه»ء وان أنا مت فاقتلاه بي (يخاطب الحسن والحسين). فقال ابن ملجم: لا والله» فإني 


SES 


السيرة النبوية المطهرة وتاريخ الخلفاء الراشدين أ.د: مُحَمَّد سيد امل مُحَمّد 


فلما استشهد(4ء)» جاءوا فقطعوا یدی ابن ملجم وسملوا عینيه وهو ثابت لم يجزع» فلما أرادوا 
قطع لسانه خاف» قالوا: الآن؟ قال: إني أخشى أن أعيش فترة لا أذكر الله فيها! 


سبحان الله! هذا هو الضلال المبين والعياذ بالله(5ك)ء يستبيح دم ولي من الأولياءء ثم يخشى أن 
تمر عليه لحظة لا يذكر الله(5ل) فيها! 


وخرج البرك لمعاوية(4#ء) في صلاة الفجر فضربه»ء ولكن أصابه ولم يقتله» وعولج» ولكن ذكر 
أنها كانت سببًا في قطع نسله. 


والذي أراد عمرو بن العاص(خ4) خرج إلى الصلاة» وكان عمرو قد أصيب بإسهال» فلم يخرج 
إلى الصلاةء فقتل الإمام يظنه عمرو بن العاص(خ4)ء وكان الإمام خارجه بن أبي حبيب» فجاء 
وضربه فقتله في الصلاةء فأمسكوه» قالوا: ماذا فعلت؟ قال: أرحت الناس من عمرو بن العاص»ء 
قالوا: ما قتلت عمراء وإنما قتلت خارجه. قال: أردت عمرًاء وأراد الله خارجه. فقتل وقتل البرك 
وقتل عبدالرحمن بن ملجم. 


سبب الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم: المشهور: أن طلحة والزبير وعائشة رضي الله 
عنهم» خرجوا للانتقام لعثمان(4).أما معاوية(4): فإن عليا(4) لما أخذ الخلافة عزل بعض 
الولاة الذين ولاهم عثمان(4)ء وهم: خالد بن سعيد بن العاص» ومعاوية بن أبي سفيان» فلما بلغ 
العزل معاوية(4) رفض العزل» وقال: ممن أغرل؟ قالوا: من علي. قال: وأين قتله ابن عميء 
أين فة عثمان؟ قالوا له: بايع» ثم طالب بقتلة عثمان. قال: لاء بل يسلمني قتَلة عثمان»ء ثم 


أبايعه. 


وذلك أن معاوية(4) كان يرى أنه على قوة في الشام» وأنه لن يفرط بهذه القوة التي تؤهله 
للانتقام من قتلة عثمان(45)» فقال: لا أبايع حتى يقل قَتلة عثمان(4)ء وعلي(4) يقول تبايعء 
وا ا 


فالاختلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما هو في أيهما قبل: 


علي(4) يرى أن الأولى أن يبايع» ثم بعد ذلك ينظر في أمر فة عثمان() عندما تهدأً 


ومعاوية(#) كان يرى العكس؛ إذ كان يرى أن أول شيء يجب عليهم أن يفعلوه هو قتل فة 
عثمان(44)» بعد ذلك النظر في موضوع الخلافة. 


- ۲ ٥- 
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فالخلاف بين علي(#) ومعاوية(4) هو خلاف أولويات» وكان رأي طلحة والزبير من رأي 
معاوية رضي الله عنهم» وهو الإسراع بقتل قتلة عتمان(4)» مع أن الفرق بين طلحة والزبير من 
جهة»ء ومعاوية من جهة أخرى أن طلحة والزبير بايعاء ومعاوية لم يبايع بعد. 


موقف الصحابة من تلك المعارك: اختلف الصحابة على ثلاث طوائف: 


- الطائفة الأولي: طلحة والزبير وعائشة ومعاويةء ترى هذه الطائفة أنه يجب التعجيل بقتل 
فة عثمان (45). 


- الطائفة الثانية: علي(4) ومن معهء ترى هذه الطائفة أن أول شيء يجب أن يكون 
ويحسم هو أمر الخلافةء وتأجيل النظر في موضوع قتلة عتمان(4). 

- الطائفة الثالثة: ويمتلها: سعد» وابن عمر»› وأبو هريرة» ومحمد ين مسلمة» والأحنف» 

وأسامةء وأبو بكرة الثقفي رضي الله عنهم» وجل الصحابةء ترى هذه الطائفة اعتزال 

وسبب هذه الاختلافات: أن الأمور كانت مشتبهة» والوقت كان وقت فتنة؛ ولذلك لم يستطع أحد 

عن الأحنف بن قيس(4)» قال: لقيت طلحة والزبير بعد حصر عتمان» فقلت: ما تأمراني» فإني 

أراه مقتولا؟ قالا: عليك بعلي. ولقيت عائشة بعد قتل عثمان في مكةء فقلت: ما تأمريني؟ قالت: 


ولما خرج هؤلاء الصحابة إلى معركة الجمل لقيهم الأحنف» فقال لهم: واللهء لا أقاتلكم ومعكم أم 


المؤمنين» ولا أقاتل رجلا أمرتموني ببيعته. 


وقد مر بنا قول رسول الله(#) لعلي(4): 'يا علي» إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر فارفق 


بها"» قال علي: فأنا أشقاهم يا رسول اللهء فقال رسول اله(#): "لاء ولكن إذا كان ذلك فارددها 
إلى مأمنها"'. 


السثنة 


-۱۲- 
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قال الإمام الذهبي: "ابن ملجم عندنا ممن نرجو له النارء ونجوز أن الله يتجاوز عنهء وحكمه هو 
حکم قاتل عتمان› وقاتل الزبيرء› وقاتل طلحة»› وقاتل سعید بن جبیر› وقاتل عمار»› وقاتل خارجه» 
وقاتل الحسين» فكل هولاء نبرا منهم» ونبغضهم في الله» ونکل أمورهم إلى الله تبارك وتعالي"'. 


أين الحق فيما وقع بين الصحابة؟ 


قال رسول اله(#5) عن عمار (د4): 'تقتله الفئة الباغية". وقال عن الخوارج: 'يخرجون على حين 
اختلاف بين المسلمين» تقتلهم أولي الطائفتين بالحق". فالحديثان صريحان في أن الحق كان 
أقرب إلى علي(خ4). وفي رواية: "قرب الطائفتين إلى الحق'. 


فالحديثان ينصان على أن عليا(+) كان أقرب للحق من مخالفيه في الجمل» وكذلك في صفينء 
ولكن لم يصب الحق كله؛ لأن الرسولء قال: "لأفرب إلى الحق" 'الأولي بالحق" لا أنه على 
الحق كله وليس هذا طعنًا في علي(4)» ولكن لبيان أن الذين امتنعوا عن المشاركة في الفتنة 


هم الذين كانوا على الحق كله»ء فالسلامة لعليخ4 كانت في الإمساك عن القتال؛ ولذلك ندم 
علي (خ4) لما رأي طلحة(45) قتیلا وقال: 'ليتني مت قبل عشرين سنة"'. 


ولما جاء الحسن بن علي(4) بعد صفين» وكلم عليًا(4) بالذي حدث قال: 'والله ما ظننت أن 
الأمر يصل إلى ذلك". وندموا كلهم على المشاركة في تلك المعارك. 


ولقد أثني النبي(¥#) على الحسن(د4)ء وقال: "إن ابني هذا سيد ولعل اله(5) أن يصلح به بين 
طائفتين من المسلمين" فأثني عليه للصلح» ولم يثن على علي(خي)؛ لأنه قاتلهم. 


والثناء على علي(د4) كان لقتاله أهل النهروانء فقد أصاب الحق كله في قتاله للخوارج؛ ولذلك 
لم يحزن أحد على قتلهم» بل فرح المسلمون بقتل أهل النهروان. وعلي(45) سجد لله شكرًا لما قتل 
أهل النهروان» ولكنه بكى لما قاتل أهل الجمل» وحزن لما قاتل أهل صفين. 


والله الحق العادل من وراء القصد 
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الْمَوَرَ فيي سور 


أ,د: مُحَمّد سید گامل مُحَمّد 


الله لَْحَصْصُ الدقيق :التّار ریځ غ الإسشلامي وال أْحَضَارَةٌ الإسلامية. 


عنوَانُ الْمُرَاسلَّة بمصرَ: نهو رة مِصْرَ الْعَرَبيّة مُحَافظَةٌ دا محمد سید کامل محمد 
امنيا جَامِعَة الْمِنيَا - كيه دار الْعَلّوم - قم اللَّاريخ الإسْلامِيٌ وَالْحَضَارة الإسْلاميّة. 


e 
رئيس قىنم التاريخ الإسذلاميٰ وَالْحَضَارِة الإسلاميّة.‎ o 
E الْمُديرُ الذفيذي لوحدة الاعتمَاد‎ e 
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عضو انَحَادِ المُوَرَخِينَ الْعَرَب بالقاهرَة مُنْذ HENE ١‏ 
عضو الْجَمْعِيَة التًَاريخيّة المصْريّة بالقَاهرَة من ٤٠٠۲م‏ 
عْضْؤ اناد ارين العَرَب رَقَمُ م العْضوبَة )۲۳۱١(‏ من عام ١٠۲۰م‏ 
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عضو الْجَمْعِيّة الْعَرَبِيّة للْحَضَارَة وَالْفنُونِ الإِسْلامِيّة رَقمُ الْعْضْويَّة ٠٥۴‏ من ۲۸/ /٠١‏ 
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خبْرَات تذريسِيَة وَطلابيّة 

e‏ التذرِيس بلي دار الوم جَامِعَة المي مصر. 

6 الانتدابْ للذريس بكُلَيتي الآداب والدَرْبيَة- جَامِعَة بني سويف- مر مُنْدُ عام ۰۱٤‏ ۲٣م.‏ 

ه الانْتدابُ إلى مَعْهّدِ إِغداد الْقَادَة ة بحلوّان للْعَمَلِ كَمَسْتُولٍ للَشَاط التَقَافيّ بالمَعْهدِ في صَيّْفِ 

ا 

الْمُوتَمَرَاث الْعلْميةَ 
شَارَك في العَدِيدِ مِنَ المُوْتَمَرَات الذَوليّة وَالْمَحلَيّة بذُوْلِ (جُمهوريّة مصر العَرييّةء وَالْإمَارَات 
الْعَرَبِيَه الْمُتَحدَ اة غمَان»› وال الما الأردنبة الاك الْعَرَبيَهُ السعُودئث 
وَالْمَغربُ وَالْعرَاق» وَمَاليزيًا. 
الإشْرَافُ الْعلْمِيّ عَلّى الرّسَائِلٍ الْجَامعيِّةَ 
شرف على آكُثر مِنْ ٠‏ رسالة دُكُثُورَاه وَمَاجْتير بِجَامِعَاتٍ مصريَّة عَذْيدَةٍ مِنْها: جَامعَهٌ 
الْمنيَاء وَجَامِعَةٌ بي سويف» وَجامة اليو وَجَامعَةُ طنطاء وخامة هاء وخامعه دمنهور: 
وَجَامِعَةُ جوب الْوَادي. 
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